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بشار بن برد 


إذا كنت ني كل الأمور معاتباً صديقتك ل تلق الذي لا تعاتبه' 


فعش' واحداً أ صل" أخاك فإنّه مقارف ذانب مرّة ومسجانبه 


<0 0601 


وفاقيسة عسي 


بيروت 


هه"( ه- 4فلزوا م 


مضسادر وَمَإجملع 
لررا تدش بشار 


لم يكن بشار شاعراً مكثرا فحسُب » بل كان من فحول الشعراء 
ومن أولئك الذبن طبعوا الشعر العبّامي بطابعه المعروف فهو رأس' المحد ثين 
أي أولهم . ولكن” اهتمام الباحثين به وبشعره لم يكن" بتتّفق ومقامته في 
تاريخ الأدب العربي . إن الاستاذ الدكتور بوسف هل (ه 1410‏ 1400) 
لم يكتب عنه في الطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية سوى بضعة أسطر 7(" , 
وكذلك المستشرق كارل بروكلمن (1858 --1465) لم يذكر من مصادر 
دراسته ومراجعها ما تستحقه شهرته ومكانته 2 .. ولعل” أكبر الظالمين له 
كان الأستاذ أنيس" المقدسيّ  1888(‏ /0/ا9١)‏ فإنه لم يفسح له مكاناً في 
كتابه القيم « أمراء الشعر العرني في العصر العبّاسي » . 


ومّم ذلك فقد خص” بشاراً نفر من المستشرقين بدراسات جزئية أمثال 
فريتر كرنكو (14115 1487) وفرانشيسكو غابربيتي ( وهو يحيا إلى 


)١(‏ .671 4.1ء .همع 
(0) .110 1.لصمتناة .ن 72 1 آؤن 


أيامنا ) ودي ماتيو » على ما تراه في ثثايا هذا البحث . وكذلك كتب عنه 
ابراهيم' عبد القادر المازني (1860 - 1944) أشياء” كثاراً © كا كتب عنه 
محمود عباس العقاد )1١454  14484(‏ في كتابه ( مراجعات في الأدب 
والفن” » وطه حسين )١91/80/-- ١888(‏ في الحزء الثاني من « حديث الأربعاء ) 
وعبد القادر المغرني ( ت )١1965‏ في مبللّة المجمع العلمي العرلي بدمشق 9" . 
غير أن كل" ما كتب عن بشار كان قاصراً لقالّة المصادر الي كانت معروفة” 
يومذاك مما يتعلق بشعر بشار خاصة . والذي يبدو أن" الذي ورد في كتاب 
الأغاني ( دار الكتب المصرية 8 : ه"1 ب ٠ه"‏ م أخبار بشار وعبدة " : 
"005-4١‏ ) هو أوسع ما وصل إلينا عن بشار وعن شعره . 

وإذا تقصّى أحدنا هذا الاهمال” وذلك اليْسسْر في معابلحة نواحي شاعريّة 
بشار » وجد أن ذلك جع إلى سبب واحد هو ضياع ديوان هذا الشاعر 
الكبير . لقد جى على ديوان بشَارٍ شيئان أوَلّهما كيرة شعرهء فقد قال 
أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم رات 8" ه ح 0غ ٠١‏ م ) في كتاب 
0 الفهرست »ةرص ؟١٠):‏ ( .... فإن” شعره م جتمع لأحد » ولا 
احتوى عليه ديوان" . وقد رأيت منه نحو ألف ورقة » ( تقلصد عشرين” 
ألف بيت ) . وثاني ذيْنك الشيئين اهام بشار بالزندقة - ولم تكن” 
تهلمنه بالزندقة باطلة ‏ وقثله بسبب ذلك مما جعل الناس ينصرفون 
عن الاهتمام بشعره الكثير . فكان ذلك أيضاً من الأسباب الي أدات إلى 
ضياع ما ضاع من شعره . فاذا تحن أضفنا إلى كل" ما تقدام كترة” الفحش 
والإقذاع ( ما يقبح من الأعمال ومن وصفها ) في شعر بشار م يكن من 
الممُستغرب أن يصير حظ بشار من قالّة العناية إلى ما صار اليه علا . 


. جمع المازني خلاصة ما كان قد كتبه في العدد الثالث عشر من سلسلة أعلام الإسلام‎ )١( 
.)١99؟9 الحزء الثاني عشر من المجلد التاسع (رجب م4١١ »ء وكانون الأول - ديسمير‎ )١( 


مم 


وبعد” هذا الإهمالٍ الطوبل نتشط نفر إلى البحث عن مخطوطات ديوان. 
بشار ومجاميع شعره فوجدا محمد الطاهر بن عاشور ( 1909 ٠١لا9١ا‏ ) 
في مكتبته في توس جلّداً من شعر بشار فيه الأحرف الأولى من الهمزة 
إلى الدال المهلملة وبعض حرف الراء . وقد طبع هذا الحزء الكبير ( وفيه 
ستة 'آلاف وثمانية" وعشرون بيتاً ) في القاهرة ١59(‏ هم - ١46.‏ م وما 
بعد ) وعدَىٌ عليه ووقف على طبعه محمّد” رفعت فتح الله ( الأستاذ في كلينة 
اللغة العر بيقر بالجامع الأزهر ) وحمد شوقي أمين ( المحرر 2 مجمع فؤاد 
اللغقر العربية يومذاك » والأمين العام لمجمع اللغة العزبية في القاهرة اليوم ) . 


والمخطوطة” اللي أعداها محمّد الطاهر بن عاشور للطبع قد. نالت عناية” 
في الضبط وشرحت أبياتها شرحاً وافيا يدثل” على مقدارةٍ في المعرفة باللغة 
وعلى إحاطة بتاريخ الأدب وبتصر بعلوم البلاغة وبالموازنة بين المذارك . 
وقد كان في ذلك كلله من الجهندر ما بتعلجيز عن مثلم كثيرون . واختار 
محمد الطاهر بن عاشور أن يبْرِزَ هذه المخطوطة” على أصدقٍ وجوهها 
فكان ينبت في المتئن كل ما فيها حرفاً حرفا » ولو كان بعضه بادي 
الحطأ » ثم” يعلق” على ما يحتاج إلى التعليق في الحواشي ي بالر أي الناضج والموازنة 
الحكيمة . ومع هذا فإن” إخراج هذا الديوان بالطبع لم يخل من هنات 
يسيرة هنا وهنالك سأشير إلى بَعلضها ني مكانه بعد قليل . 


وجعل محمّد الطاهر بن عاشور لهذا الخزء من الديوان "مقدامة” وافية” 
( ص " 48) في حياة بشار وأحواله وني شعره عامّة” وفنون شعره خاصة” 
وني مكانته هو ومكانة شعره في تاربخ الأدب . ثم عرّج على نطاق التقلد 
( نقد بشار لشعر غيره ونقد النقاد لشعر بشار ) . وكذلك تكلم ني هذه 
امقدآمة ( ص 81) على الأعلام الواردة في شعر بشار » سواء” منها تلك البي 
هي أسماء” ممدوحين ومهجوين أو أسماء ' محبوبات أو أسماء” مرتجلة” 


نذ دسا لاي 


موضوعة ( لا حقيقة تممعة حقيقة" لها ) » مثل « أني مجاز ) وهو اسم لا حقيقة” له ذ كره 
0 0 


بشار عضا في أثناء اتعبير عن فكرة له 
ومحمد الطاهر بن" عاشور قد علي أ 
في تعريف الذبن قيلت القصائد الكبرى فيهم 0 أي المصائد 
بجمل مختلفة من نطاق التاريخ ونطاق الاجتماع يساعد على فهم 
لقصائه وعل هم مبقرية بشار نطب . وفقد حتت أنا أيفا قد فين 
بشيء من ذلك - قبل أن تستاح لنا معر فة” واسعة بشعر بشار ‏ كتللك الي 
أتيحت لنا بعد أن طبع محمد الطاهر بن عاشور النسخةة اي وجدها قي 
مكتبته . غير أني قد فعلت ذلك وأنا يَقظ لثلاة أغرق في طوفان . التاربخ 
الذي عناه أديبنا عمرٌ فاخوري (ات 1947/4/58) حينما اعتقد أن المشعر 
يهم بالذائقة والشعور لا بالتشروح والحوادث التاريخية ( الفصول الاربعة 
6011م . وأديبنا على حق” فيما قاله إلى حد” كبير . غير أن الفصل في ذلك 
كله راجع إلى طبيعة الشمر الي ندرسه .| إن قول. عمّر بن أني ربيعة : 
ثم قالوا : تتحبتها ؟ قلت ,هرا : د النجم والخصى والتثراب . 
آر قول” جوير: 
إن العبونة الي في طترفها تو قتلتة ثم لم يُحْيِينَ قتثلانا : 
يتصْرعلن ذا الب حى لا حتراك به وهن أضعف نلق الله إنسانا . 


لا تحتاج إلى مقدامة تاريحخية لو ضوح معناها في العاطفة الإنسانية عامّة . 
وأمّا قول” الف رداق : 


ات 


أما بنوه فلم تنفقتع شفاعتهم ؛ شفعت بت مننظور بن زبانا: 


ليس الشفيم الذي يأتيك مؤترراً مثل الشفيع الذي يأتيك عتريانا ؛ 


ى 6 


إذا افتخرت بومآ م نيم بقوْسها وزادت على ما وطدت من مناقب » 
فأنم بذي قار أمالت سيوفكسم2 عدروش الذي ناسترهنوا قوس "حاجب ؛ 


شه اس ور سه زور 


فانهما محتاجان إلى مقدامات كثيرة . كان" اردق وزوجه التوار 
قد تشاقا ؛ فاحتكما إلى عبد الله بن الزبير . وات تفق أن نَرّل” الفرزدق” ضيفاً 
على أبناء عبد الله بن الزبير » أما التّوارٌ فنزلت ضيفاً ‏ بطبيعة الخال - على 
امرأة عبد الله بن الزبير وهي بنت لمنظور بن زبان ( وكان منظورٌ بن” 
بان قد تزوج إحدى نساء أبيه ‏ بعد" موت أبيه - على ما كان يتفعل 
الجاهليتون . ولكن مر بن اللحطاب فرق بين منظور وامرأة أبيه ) . 
وكذلك افق أن حكم عبد” لله بن الربير للتوار على الفرزدق ٠‏ فقال الف زدق” 
هلين البيتين . 


تر( لماه 


وأما قصة قوس حاجب بن زرارةة في أن بي نمم _ قوم حاجب 
ابن زرارةة كانها » » في الحاهلية » قد رَعوًا مواشيتهم' في غير المناطق اللي 
كان كسرى قد ختصّهم با . غتضب كسرى وأرادة منع بي غيم من 
الرعي في جميع المناطق . وذهب حاجب إلى كبسرى - وكان هاجب مكانة 
سامية” في قومه وي سائر القبائل - ووعتداه يأاه بعود بو تميم إلى الرَعي 
ي غير اناق ابي هم ( على شوالىء ال رات ) . وطلب كيسرى من حاجب 
رهلا لضمان تنفيذ بي تمم ما وعندة به سيتداهم حاجب بن رارة . 
فأعطى حاجب قوس رهنآ . قبل كسرى الرهنٍ ووف بنو نيم ما كان 
قد وعد حاجب . ثم” دارت ؛ الأيام, ونخاضت القبائل العربية حرباً مم الفرس 
في يدم ذي قار وانتصرت على الفرس . - كان الفتح الإسلامي وقضيّ 
على ملك فارس . 
فبغير هذه الشروح الطوال لا بُمكن” أن يتمهم" القارىء' العادي 
تم بيتي الفرزدق الأموي ولا بيتي أي نمام العباسي . 
من أجل ذلك كله بحسن أن تقوم الدراسة الأدبية ‏ في عدد من 
جوانبها - على أسّس . تاريخية » ولكن' يمب ألا نقبل من كل” إنسان: أن 
يجرب ذوقه » في فَهُم قلائد الأدب العرني إل بعد أن يترود ععر فة 


١ 


صحيحة من قواعد اللغة وأوجه. البلاغة وروايات التاريخ ٠.‏ ويقيي أن 
أديبا الكبيرً عمر فاخوري. لم صل إلى هذه الذائقة الي كانت له ف 
نهم الأدب وق التعبير عنه له بعد أن مر بأدوار متطاولة من « سيار 
التاريخ ( م تمراس” برياضات مضلدية هن ١‏ الشروح والتعليقات ( وسهر 
يايو اسوداً في ٠‏ و حل" ألغاز » النحو والبلاغة . أنا أعلم أن مر فاخوري 
م بتتلصد' ذلك » ولكتي أخشى أن يكثرَ الذي يمكن أن يفهموا ذلك عنه . 
وإذا نحن قلا يوماً بالذوق ء فإنّما نقول” بالذوق اللمثقسف بالتاريخ والمهذاب 
بالفنون والمرتاض بأساليب النحاة والبلغاء . 

وبترداد” محمد" الطاهر بن” عاشور ( ص )"١٠‏ في الحكم على بشار 
فيما يتعلّق بغرّله ( يعني ابن" عاشور الانغماس في الغزل لا قول 
الغزل ) : أهو كلاء” من خدبال. شاء ر وتقليد” لعادة الشعراء و ي القول في كل 
فن” والمبالغة في القول» أم' هو حقيقة" من حياة الشاعر ووصّف لما كان يقوم 
به. وأحتب محمد الطاهر بن عاشور ان يَفُصل في هذا الأمر فقال 
(رص :)#”١‏ 

» والذي أُعلّل” به غرام: بشارٍ انه كان ذا نفس خايعة تحب المُجون‎ ١ 
فكان قد راض نفسه على العشق إيفاءء لها بشعائر المجون » وجعل طريقة”‎ 
عشقه حسان” النغمةٍ ورفة المراج ولين الملمس وحلاوة الحديث » ودرب‎ 
لنفسه ذلك الارتياض حتتى صار له ماكدة” وسجيّة . فكان عشقه‎ 
» ... حقيقة" غير ادعاء » وهو يتوسل” بذلك إلى ان يجيد النسيب‎ 


بَقنْصدا محمد الطاهر بن عاشور ان بشتاراً كان فعلا” محباً ماجناً , 
وان حبه الاجنٍ قد ساعده على ان ينجيد” الغرل - هذا النوع من الغزل - 
ابن" عاشور على مذهب بشار السياسي وذكر أن بشارا كان 


و ب 


يعلن تشبعه للأمويين ني أيام . الدولة الأمويتة ‏ وبشارٌ » كما نعلم » 
ال 


من مخض رمي الدولتين ( الأموبة والعباسية ) . ولكن بشاراً.انتقل” مع 
يجيء الدولة العبّاسية إلى التشيتع للعباسيين ومن القصائد الي يبدو 59 
تشيّعه القوي' للأموبنين قصيدئه البارعة « جفا وده فازوَرَ أو مّر” صاحيه' 0 

هذه القصيدة” بارعة المعاني متينة” السَبئك عالية” التفس . إنها من 
الطور الأموي أراد” بشارٌ أن بمداح بها ينزيد بن مر بن هبيرة” والي> 
الع راقين ( الكوفة. والبصرة ) من قبل مروان” بن محمد آخر ختلفار 

ببى أمية في ي الشام . وقد بدأت ولاية يزيد" سنة” 04 هرهغلام). 
5 بشاراً لم يذ كر يزيد في هذه القصيدة » بل ذ كر مروان . والقصيدة 
في الديوان ( لناشره محمد الطاهر بن عاشور » القهاهرة ٠‏ 2 :م.م 
86) خخممسة” وثمانون بيتاً . وكنت أنا قد معنت منها ( عام 1444) واحداً 
وثلاثين بيئاً من مصادر مختلفة أبياتاً متفرقة” وأردت أن أرتبها ترتيباً منطقيًا 
فجاء رت تيى - إذا نحن عندادأنا الترتيب الذي في الديوان ١١‏ - هم بيتا ) 

هو الأصل - ا بلي : 

5-5-١‏ ب (بيت غير موجود في الديوان)» 0 ه50 ثم 
48-ع/ا ٠١1١١‏ ب (بيت غير موجودا ي الديوان ) ا.؛ #4١‏ 
44-45-04 ب ( بيت غير موجود في الديوان ) الاه ممه 54 
وك لاه "١‏ -؟”” ده" 5ه 5١‏ دنه كه 5١‏ ”5 الم" 


© © 


أما الأبيات الي ليست في الديوان ( وهي موجودة في دراسي ) فهي : 


لاسرال 2 


فقد رابّي فلي يكتلفني الصا ؛ وما كلحين يتبّع القلبّ صاحيّه'. 
ومن ذا الذي تدُرضي سجاياه كُلّها؟ 2 كفى المرء" نبلا أن تعد معائيه . 
روبئداً تصاهل' بالعراق جيادناء 2 كأنك بالضَحَاك قد قام نادبه . 
(1) داجم ؛ تحت )ع صى م170 ل وما 


١ 


والضحاك بن قيس الشيبائي رئيس من الحوارج” ثار على الأمويين 
في أيام , مروان بن محمد ولكنه الهزم” وقتل سّنّة” 4 ه, 

ومن المستغرب ألا تكون” هذه الآبيات" موجودة في الديوان مع 
جمالها وقيمتها الأدبية ( في البيتين الأوّلين ) وقيمتها التاريخية ( في البيت 
الثالث ) . 

وهنالك شيء آخسّر : هو أن ناشر الديوان قد قبل" أحياناً رواية 
معو أو شرح هو ترا سرجوحا . من ذلك مثلا” : 

وبالشأل والختطي حمر تعالبه . 

الشول هي الناقة” الي ترفع ذنبها إذا كانت حائلة” ت تريد” الفحل 
( من تفسير الناشر » ص 'ا”) ولا وَجِه لما هنا . والصواب الشؤله” 
( السلاح ) . وأئبت نا اثاشر ه حمر قالبه ٠»‏ فتكون القراءة ٠‏ ... يحتف 
بالحخصىٍ . والحططي حمر تعالبه » ظ وذلك تأول بعيد . والأصوب أن تكون- 
التقراءة” ( جيش 5 برحف بالحصى ( بالعدد الكثير ) وبالشوك ( السلاح 
الكثير ) وبالخطي ( الرماح ) حمراً ( منصوبة على الحال ) ثعاليه" 
( النصال” في رؤوس الرماح - عليها الدم” من تال الأعداء والانتصار 
عليهم ) . 

وي البيت : ( ص )”١١‏ : 
فلما « تولى » الم واعتصر التركى 

لنظى الصيف من نَجّم تقد لاهبه'؛ 

فهم الناشر « تولى » بمعنى « ذهب ء راح »ء انقضى »2 . وعلق” 
على البيت تعليقاً طويلا” ( حتتى يوفق بين« تولّى الحرّ » بمعنى « انقضى » 
وبين ٠‏ لظى الصيف » . فلم تتهيئأ له صلة مقبولة . ومعى ١‏ تولى الحرّ » 
هنا و أصمبح والياً » مسلتولياً » أي اشتد” الح . 


0 


وي هذه القصيدة أشياء” أخرى من هذا القبيل : في اختيار الروايات 
وني تفسير الكلمات. ولكن” هذه الههنات اليسيرةة لا تقداح كثيراً في إعداد 
هذا الديوان للنشر في جانب الحسنات الكثيرة الي انطوى عليها . 


9 #002 


لا أستطيع أن أ زعم أن نكر قسمر كبير من شعر بشار لا يبدل 
شيئاً من خخصائص بشار عند الدراسة . ولك عي أستطيع أن أقول” إن" ذلك 
لم يلبتدال" كثيراً في فهْمنا الأول لبشار ولشعر بشار وللحصائص بشار 
العامّة . إن" ذلك ر اجع إلى أن الدراسات الأدبية لا تقوم" في العادة. على كل" 
شيء في نتاج الأديب ١‏ بل تقوم على مختارات من تٌصوص أدبه . 
وما >كان” بشار شاذ”! عن ذلك . 


وتبدآت لي خاصة” : 

لقد اء* شتهر عن بشار أنه يرى الحب من طريق السمع ( الأذان ) 
كا يراه غيره من طريق البتصّر ( العين ) . والأمرُ في ذلك مشهور . غير 
أني رأيت بشار؟ الآن” كثير الغترام بالعين - يذكرها في أحوالٍ كثير ةر 
وق صور مختلفة فما الذي لفتته عن العين إلى السّمْع في أمر الح 
أمر حلبه »ثم جتعله يعود فيتعلق بالعين في أمور كثيرة ؟ 

لا شك ني أن" بشتاراً الأكمته- ( الذي ولد أعلمى ) ما كان يعرف 
أوصاف الحمال الي يعرفها المبصرون - على اختلاف أراء المبصرين 
قي الحمال 1 ولا ريب قُ أنه كان يغرم أحياناً بنساء لا يتمتعن من 
أوصاف الحمال البديعي بكثير أو قليل . لقد كان أوّل” دواعي العشق في 
بشار حاجة ' بار إلى الرأة لاما في الرأة نفسها من الصفات المتحية” 
إلى النفوس ٠‏ وحبًا في أله يقر بشار على نفسه أنه يعشّق” نساء” لتسن” 
خليمات بالعشق ؛ أحب أن يلغي في « هذا العشق » در العين . 
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أما ني ميادين الحياة الأخرى ‏ غير مدان العشق البسشّري ‏ 
لبصر وللعين مكانهما المألوف عند المبصرين . من ذلك قول” بشار ( ص 
"ال 5١ل‏ ع ١ل‏ 2خ ل2 "الالالال :)١5‏ 
٠‏ على عنيني أي أَوب مني غطاء" . سوف يتنكشف الغطاء'. 
هجرت الآنسات » وهن” عندي 202 كاء العين ٠‏ فَقْدهما سواء . 
٠‏ حبيا » صاحبي » أم العتلاء 2٠‏ واحذرا طرف عتَيّتها الحوراء . 
ان في عنتَينها دواء وداء لملمث . والداء قبل" الدواء. 
يوم قالت : اذا رأيتك في النو م خميالاة أصبلت عتيي بداء . 
٠‏ نام لني صحي ولاأعلرف النو ١‏ م ؛ بعتي قتذئ وبالقلب داء . 
أنسيّت قَرقر العتفاف وق الع لسن دواء” للناظرين وداء” . 
وسألت النساءت : أبنصَر'ن” ما أب صرت من' حُسنها؟فقال النساء”: 
دون وجه البغيضٍ وحشة هؤل ٠‏ وعللى وجه من تحبا البسهاء . 
هذه أبيات لم أتتخيرها ٠‏ ولكني أخحذ'تها عمواً من أولر لديوان 
من ٠‏ قافية الهمزة » » وكلّها تفول” في العين ما يتقوله المبصرون . و 
العين هنا مهلملة” كما أراد شنار أن يتهلمل” يها في أخوال عشفه 0 - 


ل مذ لا 


: ومن ذلك قوله » وهو عجيب في هذا الباب » أذ هو ينسب إلى البصر بالعين تأثيراً في نفمه‎ )١( 
أنت الي تشتفي عيي برؤيتها وهن عندي كساء غير مشروب‎ 
ويبدو أن هذا الموضوع قد لفت نظر أندريه رومان فكتب فيه بحثاً. فمن شاء التوسم في هذا‎ 


آ8لا37 16غ70 كال ء(الاناع'! قصقك لتقع56 كال © عناعز قعل 725 065 503م1م 4 ب 
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وقد جرى على بشار ما جرى على ملظم _ الشعراء : ضاع شيء من 
شعره » وربما نسب بعض" شعره إلى غيره . وفي كتاب الأغاني ( : )١6٠١‏ 


بيت مشهور لبشتار في هديحٍ خالد بن برمك : 


لمَسْت بكفي كفه أبتغي الغى وم 'أدر أن الحود من كفه يعدي . 


زر ارهة ده ير 


هذا البيت يتسب أيضاً ( الأغاني ‏ : ١٠8١‏ », راجع ١8‏ : 44) إلى 
ابن الحياط في مديح المهند ي العباسي ( في أيام بشار ) . 

ولا شلك في أن بشاراً كان قنداوةة في النظم لكثير ين في أوائيل الدولة 
العباسية » فان” تقر من الشعر اء منهم أبو تواسٍ وسلم 0 عمارو 
الحاسر وداوود بن رين كانوا يصبون ( معازيهم ) على قوالب معاني 
بشار . ويبدو أن أبا واس على شهرته كان بحتذي أشياء من معاني بشار 


ومن ترا كيبه . ولكن” هذا موضوع" حتاج إلى بسط تتضيق' عنه هذه المُقدمة 
وهذم الد راسة أيضاً . 


في الثامن والعشرين من جمادى الأولى 8و١‏ عمر فروخ 
1/5 . 


امت اائماسبكايى 


انتقال الشعر من البداوة المصطنعة إلى الحضارة المطلقة 
© 


بانتقال الحلافة من دمشق إلى بغداد انتقل الشعرً انتقالا ظاهراً من 
بداوة مصطنعة إلى حضارة مطلقة » ومن صلابة دينية إلى ممتلك وزندقة » 
ومن أسلوب جافّ ممل” ني بعض الأحيان إلى كلمات عذبة سهلة وأسلوب 
متناسق مرقص في الأعم الأغلب . ولقد كان الشعر ف الحاهلية سليقة” » 
قاله مسن اشتهر به ومن' لم يشتهر' به ؛ ثم أصبح في الدولة الأموية مقدرة" 
م يتغلتب به إلا من أونييه على غتَلبة وفخر » وعلى حسب قديم ونسب بعيد . 
أما الآن فقد أضحى الشعر فنآً يعيش له صاحبه لا يتم بغيره . كان الشاعر 
القديم » ولا سيما الأموي » يذكر في مداتحه مثلا” ما ينود الممدوح إظهاره » 
أما الآن فقد أصبحت المدائح » بَلّه- سائر القصائد » مرآة” لنفس الشاعر ليس 
فيها من المديح إلا ما يكفل لصاحبها قتد'راً من المال ينفقه على حياته الحاصة . 


وهكذا كرت أغراض الشعر وتطوّرت واتسعت » فتعددت ألوان 
المديح والحجاء والرثاء » ودخل فيها كلها عناصر جديدة” استمدها الشعراء 
من ييثنهم الحديدة . و« دالت دولة ابحمل والطلل » » وقام على أنقاضها 
« دولة الرياض والحسان » ؛ وزالت من الشعر المطبوع بالطابع الحديد آثار 


4 


ل متهم : وبدأ الابتبكار ٠‏ ثم مات التستدر والكتاية وظهر مكانتهما التصريح 
وقلة المبالاة » كل ذلك بمإتّله قول” أبي نواس 


ألا فاسقبي خمراً وقل' لي : هي الحمر » 
ولا تسُقي سر إذا أمكن” الحهر ! 


وكذلك كان هنالك تطورٌ آخر في الشعر » فإن الأوزان تنوعت ٠»‏ وأخخذ 
الشعراء عيلون ميلا" ظاهراً إلى الأوزان. القصيرة ؛ وكقار نظم المقاطع 5 
أبيات معدودة وفي أغراض محدودة . وقد أحب الشعراء العباسيون عموماً 
القواي الي كانت إلى ذلك الحين مهجورة أو شبه مهجورة » فَبَنَوا بعض 
مقطعاتهم على ما عذاب من الذال والطاء والضاد » فلم تتنفر في سمع أحد » 
ذلك لأنهم لم يطيلوا القصائد حتى يضطروا إلى الاستعانة بقواف شاذة 
عر نيه . 

كل هذا كان من أثر البيئة الحديدة الي سأبرز أشهر خصائصها » 
وأدل” على أهم عواملها وعناصرها في بضع صفحات قبل النفوذ إلى 
الكلام على بشار خاصة . 


#08 


إن البيثة العربية لم تنقلبْ فجأة” » بل بدأ التبدال” فيها منذ خرجت جيوش 
النتح إلى أقطار العالم في الشرق والغرب » ومنذ أخذ الإسلام يسود بين غير 
العرب » ومنذ شرع البد'و يتخلدّْن عن سكتى البادية ويتّتزلون الحواضر » 
ومنذ شغف الفانحون الأعرابيئون بالحمال الآري فتزوجوا 2000 
والتركيات' والروميات . إلا أن هذا التبدال التد رجي كان قد بلغ مع 
الدولة العباسية مبلغاً لمت الأنظار وغطى على خخصائص الشعر البدوي 5 
وإليك عدداً في أسباب هذا التبدل ونتاحه : 


عا 


: احتكاك العرب بغيرهم من الآمم‎ ١ 


2 | خرج العرد 9 بفوجي ع احتكوا بمدنينات جديدة كانت من الناحية 
والمسكن وبآثار العمران : وكذلك احتكوا مذاهب دينية مخالفة لدينهم , 
وبفلسفات متنوعة وبأساليب تفكير متعددة . ومع أن الإيمان كان يعمر 
قلوبهم وزهو الفتوح كان يَصّرفهم عن كل شيء ٠‏ والحميدة الدينية في 
الأكثر والعصبية والقومية في الأقل كانتا توجهان أفكارهم وتسد دان خحطواتهم » 
فإن فطرتهم الفائقة لم تكن تغفّل عن الموازنة بين ما ألفوا وما عرفوا . 

ولا ريب في أن الفلسفة اليونانية كانت قد بلغت في عصر زهوها مبلغاً 
عظيماً لم يبلغ إليه العرب. في الخاهلية وكذلك كانت الم العقلية في الصين 
والهند وفارس أكبثر تعقيداً مما ألفه العرب في جاهليتهم . كل ذلك تأثر 
العرب في شعرهم قليلا” وني نترهم كثيراً . 

أضف إلى هذا كله أن غير العرب لما دخلوا في الإسلام حملوا معهم 
أساليب تفكير هم واحتفظوا بعاداهم في اللحدال وأخذوا يتساءلون عن كثير 
مما في الإسلام من فروض وأحكام أو من عقائد : كالتفريق بين ذات الله 
وصفاته )» وكالبحث 5 أم ر الروح وما تصير إليه » والبحث 5 شأن الحنة 
والنار وما فيهما من نعيم وعذاب روحانييئن أو جسمانيين » والبحث 
بين الإيمان والعمل » وبي ما إذا كان الإنسان يأني أعماله تار أم أنه مُجابرٌ 
عليها . وبكلمة واحدة : لقد أراد كثيرون من المسلمين أن يحكموا في 
أمور الدين بعقوهم » فنشأ ما نسمنيه في تاريخ الفلسفة الإسلامية باسم 
« الاعتزال » . والاعتزال حركة" فكرية” بدأت نحو عام ٠ه‏ (540 م ) 
9 ازدهرت قُ العصر العباسي . وندوم هذه الحركة على الفكرة القائلة : 
« إذا اختلف العقل والنقل ( يعبي الأخبار الدينية ) في شأن من شؤون الاعتقاد 
فيجب أن نتّبع العقل». ولقد قام إلى جانب «الاعتزال» حركة فلسفية علمية . 
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هذه الحركات الفكرية الحرة أزعجت رجال الفقه في الإسلام » كما 
أزعجت رجال الدين ني غير الإسلام من قبل ومن بعد » فكان هؤلاء كلما 
أبصروا رجلا يتهاون في شأن من شؤون الدين أو يتساءل عن عقيدة من 
عقائده عدّوه « زنديقاً » وأغْروًَا الدولة بقتله أو إبعاده أو حبسه . على أن 
١‏ تلهمة الزندقة » في ذلك الحين كانت « وسيلة للتتخلص من الحصوم السياسيين» 
لا للدفاع عن الدين ٠‏ فكم من زتديق صحيح كان يبرح في العصر المباسي 
ويسرح لا يلقى تأنيباً فضلا” عن تعذيب ؛ وكم من تقي انهم بالزندقة وفتل 
ها ! وما ذلك إلا لأن” الأوّل” لم يكن خمّطراً على الدولة بينما الثاني كان 
خطراً عليها . من ذلك أن بشاراً عاش طول حياته زنديقاً فلم يتعرض” له 
أحد » فلما هجا وزيرَ المهدي يعقوب بن داوود وأخاه صالحاً والي البصرة 
أثيرتْ قضية” زندقته وقتل بها . وبعد أمد ندم الحليفة المهدي على ذلك وتبين 
له أن يعقوب بن" داوود” كان أحى* بالقتل من بشار (غ م 14). 


الرواج بغير العربيات : 

ولعل الزواج بغير العربيات كان أبعد” تلك الأسباب أثراً في المجتمع 
الإسلامى اللحديد : ذلك لأن البيت على الحقيقة مملكة المرأة تديره وتدبّره 
حسبما عرفت هي في بيثنها الأولى » فالطعام والأثاث وتمط الحياة يجب 
أن تختلف كلها باختلاف النساء المهيمنات على البيوت الحديدة . 

وهنالك أمر أشد أثراً من المطعم والملبس . هنالك الخؤولة اللحديدة . 
إن الطفل الذي ينشأ في البيت الحديد بين 5 عرلي بي وأم فارسية أو رومية 
يكون عادة” أكثر ميلا إلى غير العرب - بعامل الثربية وأثر الأم - من 
العرني الكريم الحدا ين الأصيل المنتستب . 


هؤلاء الداخلون في الإسلام من غير العرب كانوا يسَمدَّوْن « الموالي » ٠‏ 
)١(‏ راجع أبو نواس (الطبعة الثالثة) ١‏ : ١م‏ - #8 . 


الال 


ولفظة « مولى » في الأصل تعني السيد وتعتي العبد . وأما الذين يولدون من 
أب عرني ومن أم غير عربية في الأغلب أو من أم عربية وأب غير عرلي 
فكانوا يسَمّوْن 0 المولد ين . 

ولم يكن غريباً أن يكون في هؤلاء المولدين « شعوبية” » . وكان الشعوبيون 
لايرون للعرب فضلا على غيرهم من الأمم » بل رون" أن حتضارة الفرس 
أو الروم كانت أرقى وأفضل من حضارة عرب الحاهلية . وكثيرأ ما كان 
هؤلاء الشعوبيون يبزأون بحياة البنَدأو وبعاداهم ومطاعمهم ومشاربهم . 
واذا لم يتجاوز أحداهم ذلك إلى بغخض كين للعرب وإلى سعي لإزالة سلطانهم 
ونفوذهم سمي « شعوني اللسان ) . 

وكان في البيئة العباسية طبقة أثّرت في حياة المحدثين تأثيراً عميقاً » 
تلك هي طبقة الدواري . والخارية في الأصل هي الفتاة » أو الفتيّة من النساء » 
ولكنها أصبحت تطلق على الأمّة ‏ أي الحارية المملوكة . غير أن اللحواري 
في العصر العبامي لم يكن يمْتَهّن” في خدمة البيوت » أو أننا نحن هنا لا 
نعي هؤلاء منهن . بل كان هنالك استاذون وأستاذات يعلمون الحواري 
أصناف العلوم كالفقه والكلام وأنواع الفنون كالغناء والرقص والشعر » 
حتى إنبن كن يلتخذان للمباهاة والمناظرة . وقد يبل ثمن جارية مثل 
هذه مثات ألوف الدراهم أو الدنائير » وقد زعموا أن محمداً الأمين أغرى 
ابن عمه جعفراً بمليون دينار حى رضي أن يبيعته جارية عنده اسمها بذال . 
وقد كان بعض هؤلاء الحواري شاعرات . 

ورغب الناس في الرّواج بالحواري فأتجبّن الأولاد » وكثيراً ما كان 
أبناء” الحواري أشهر وأقدرَ من أبناء الحرائر » نعد” لك من هؤلاء المنصور 
والرشيد والمأمون والمعتصم . 


إلا أن كمرة الحواري في بيوت الحلفاء والأمراء وفي مراتع اللهو كان أيضاً 


يرال 


مدعاة إلى الفساد الاجتماعي الذي أنّت منه البيئة العباسية . ولقد زاد في هذا 
الفساد نشوء طبقة الغلمان والخصيان . 


: التعرب‎  " 


إن الموالي الذذين لم يختلطوا بالعرب من طريق الزواج تعربوا أيضاً , 
فأصبحت اللغة العربية لغتهم يتخاطبون بها ويكتبون ويتنظمون ويتنشرون . 
وبلتغ من إعجاب غير العرب « بالعرب » أنهم كانوا يمُلفقون لأنفسهم أنساباً 
عر بية 4 فأبو تمام الرومي أصبح حبيب بن أوس بن الخارث بن قيس . 
بن عدي بن عمرو بن الحارث ابن طيء ن أده . ٠.‏ إن سب بن بشجب إن 
يعرب بن قحطان ( تاريخ بغداد 4 : 748) . وهكذا أصبح المسلمون من 
ارك والفرس والروم يشعرون شعوراً قومياً عربياً . فاللغة العربية أصبحت 
لغتتهم » والتاريخ العربي نارهم » والحياة' العر بية' حياتهم . حبى إن الذين 
لم يدخلوا ني الإسلام بل ظلوا ني أهلٍ الكتاب كالنصارى واليهود والصابئة 
كانوا لا يختلفون ني شعورهم الظاهر عن المسلمين ني شيء » وربما تتسموا 
بالأسماء الإسلامية وتكدّوا بالكنى العربية . 


4 - السكى ني الحضر : 

كان ختروج العرب بالفتح « هجرة تاريخية » » كالهجرة البابلية والأشورية 
والكنعانية » اقتضت أن ينزل الفانحون خارج شبه جزيرة العرب » فسكنوا 
المدن الكبرى والقرى » وعرفوا حضارات جديدة” وعتمراناً جديداً : لقد 
أصبحوا « حضراً » يرتبطون بالبيت المشينّد فتقوى صلتهم بمن جاورهم 
وتضعف بن فارقوه . ولقد كانوا من قبل « رحنّلات» إلا أقلّهم يَحْملون 
عصبياتهم وعداواتهم مح خيامهم وينتقلون بها من مكان إلى آخر لا يذ كرون 
إلا صلة النسب أو ما هو بمعبى النسب من الحلف والولاء . أما إذا جاوروا 
قوماً ني منزل أو على ماء » فإنهم لم يرا لهم بهم إلا صلّة جوار تزول 


ع" 


عموماً مع رفع أوتاد خيام أحد الفريقين لضربها في مكان آخر . 

والتزول ي الحضر يدعو إلى اعرف والتنعم وإلى اللهو بما يتيسر للمرء في 
المدن من أوقات الفراغ ومن تقليد المعرفين وأصحاب الملك وأهل السلطان » 
ومن الاحتكاك بالأمم الي لا ترفع مثلها العليا في الأخلاق والشرف والحياة إلى 
لمقام الذي يرقى إليه العرب بمشلّهم العليا » وخخصوصاً إذا كان في المدن من 
يتصدى لبيع اللهو وأسبابه على الشبّان الأغرار » فتفسد” حينئذ أحوال” 
الحياة وتتدنى المعل” الععليا وتقل الشجاعة والحير في الطباع . وقد كان من 
نتائج ذلك أن انتشرت مجالس” الشراب والغناء واللهو » وخصوصاً في 
ضواحي المدن وني الأديرة 29 . 

إن العرب الخالص حاولوا أن يتمسكوا بي أول أمرهم - وفي الدولة 
العباسية أيضاً - بمثلهم' العليا : لقد حرصوا على ألا يُمتهنوا في الأعمال 
والصناعات الي تدعو إلى خدمة الأخربن كالزراعة والحدادة ٠»‏ بل اكتفوا 
بأن يكونوا ولاة” للأمصار أو قادة الجيوش أو شعراءع ٠‏ ومع أن الفرس قد 
شاركوا العرب ف الدولة أو دفعوهم عن كثير من مراكزها ومراتبها » فإن 


ام م 


العرب ظَلّوا الطبقة السائدة الشريفة في البيئة العباسية . 

ومع اتساع الفتوح. كدّرت أموال الجباية الي كانت تُصب من 
أقاصي المقاطعات وأدانيها في بغداد فَكتدّرت الدّرّوات العامة والخاصة » 
وعم العمران والمرف ٠»‏ واتسعت الزراعة والتجارة وارتقت الصناعات » 
وكثرت الأسفار والرحلات » وتنافس الناس في تشييد القصور وتنسيق 
الحدائق ء وتنافسوا في النقّش والزخارف والأنسجة واقتناء النفائس . 

وبنزول الحتضّر اتسعت حركة العلم أيضاً وكثر التأليف وانتشرت 
حدلقات الدروس وعمّت الرحلات في طلب العلم أو في طلب المعارف 


)١(‏ راجع أبو نواس ١‏ عله 1غ 5١‏ )2 و4 )كمه 
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الطبية والحغرافية والدينية والأدبية وما إلى ذلك . 


وشرها . 

ه-_الدولة والحكومة : 

كان للعرب دول" قبل الإسلام وحكومات . ولككن الدولة الحديدة 
والبلدان المفتوحة اقتضت شكلا” جديداً للدولة وأنواعآ من الحكومات كانت 
مفمقودة ي المجتمع القديم لأنمها لم تكن من ضصروراته 4 ثم أصبحت الآن 
واجبة“ بوجود هذه الدولة الي شيد الأمويون جدارها الشرقي عند كاشغرٌ 
على حدود الصين » وجدارها الغربي على البحر الأخضر ( المحيط الاطلسي) 
ف أوروبة وإفريقية معاً . 

ومما أن البلاد المفتوحة كان فيها 3 من قبل 6 حكومات قانئمة 3 فلم 
يستنكف العرب أن يستفيدوا من اختبار من نَرّل في تلك البلاد قبلّهم من 
الدول » فاستعانوا بالأنظمة القديمة ويرجال الدول القديمة . وبما أن الغر س 
هم الذين ساعدوا العباسيين على تيل الحلافة لم يكن" مستغرباً أن يلقي 
العباسيون قياد دولتهم إلى الفرس جملة” واحدة » حبى أصبحت الدولة 
العباسية فارسية” في كل شيء » وحتى أصبح الفرس والخراسانيون خاصة 
يعون , أبناء الدولة ) . 

أثار تقديم الموالي على العرب في الدولة العباسية نقمة العرب خاصة » 
فكان هنالك دعوات ضعيفة إلى الثورة على العباسيين وإلى رد الأمويين 
إلى أريكة الحلافة . وكذلك تَقم الشيعة على العباسيين وحاربوهم حبى 
قال بعضهم : 
يا ليت ظلم" بي مروان عاد لنا » وليت عدل بي العباس ي النار ! 
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ومثل” هؤلاء جميعاً فعل الحوارج . مما هو ألصق على الحقيقة بالتاريخ . 
والمشادةة بين العرب والفرس لم تكن تقوم فقط على أسسٍ عنصرية بل 
كانت ؛ إلى حدة بعيد » منافسة” في سبيل السسلطان والكسب ٠‏ ومع أنه كان 
مة ميئل" كبير | إلى إعادة المجد الفارسي الذي نتجسم فعلا ِي دواوين الحكومة 
العباسية وبي كثير من نواحي البيئة العباسية » فإن القول بمسعى الفرس المسلمين 
إلى إعادة الدولة الفارسية القديمة وإلى بعث الدين المجوسي لا يزال يفتقر إلى 
بحوث وبراهين . ولنذ كر أن أكابر رجال الدولة العباسية وأكثر فتقهاء 
المسلمين كانوا فرساً . ولو لم أذكر لك سوى أن حنيفة والطبري والزعخشري 
والغزالي لبان لك تمسّك الفرس بإسلامهم وبالدولة الإسلامية » ولعلمث أن 
التنافس في سبيل الحكم والمال هو العصب الذي كان يرنجحف في كل فتنة ويبتز 
عند كل اضطراب . 
وإذا كان ثمة جماعات دينية سرية أو غير سرية تقاوم العباسيين » فإن 
هذه المجماعات لم تتوخ أكار من استبدال. شكل إسلامي ما بشكل إسلااي بر 
أداها إليه اجتهاداها وفلسفتها ٠‏ ولم تكن ترغب قط لي الخروج جماعاما 
من الإسلام إلى غير الإسلام . 


خصائص الأدب الحديد عموماً والشعر خاصة 


إن جميع العناصر والعوامل الي سبق فعداداناها قد عملت على نشوء 
خصائص” جديدة في الأدب العبابى عموماً وني الشعر خاصة . لقد حدث 
التجدد قُ : ١‏ ْ 

(أ) الآلفاظ : إن هجر الحياة البدوية واتخاذ الحياة الحتضرية مع 
طغيان ألوان الحياة الأجنبية اقتضت كلها إهمال” ألفاظ لم يبق للجيل الحديد 
حاجة إليها » ثم استعمال” ألفاظ تعبر عما ظهر في البيئة الحديدة من آللات 


لا" 


وأدوات وآراء وأعمال . إن هذه الألفاظ الي قلت الحاجة إليها قليلا” أو 
كثيراً أصبحت تُدعى في العصر العباسى « غريبة » أي غير مألوفة : 

نحو : أيه - صاح ء الديموم > الفلاة الواسعة » عنتريس - ( الناقة ) 
الضخمة القوية » القرام - ثوب ملون منقوش . 

أما الكلمات الى ظلت سائرة” على الألسن مألوفة كثيرة الاستعمال في 
الشعر والنثر فقّد سمّيت « فصيحة » كهذه الألفاظ الواردة في شعر الأعشى : 

أنت عير من آلف ألقي من القو م إذا ما كبِسَت وجوه الرجال » 

شاه اماس 5 م 7 207 

ولعله من احير أن نذكر أن « غرابة الألفاظ » أمر' نسبي بين زمن وزمن 
وبين مكان ومكان . ولكن لا يجوز لمن يجهل كلمة أن يععداها غريبة إذا 
كان أدباء مكانه أو زمانه يجرونها على أقلامهم وألسنتهم ولو مرة بعد مرة . 

وهنالك ألفاظ تُسمى « دخيلة » » وهى ألفاظ ليست من اللغة العربية 
ولكن العرب احتاجوا إليها في الداهلية أو في الإسلام فاستعاروها من جير انهم 
أو تمن احتكلوا بهم من غير العرب ء من الأعرابيين كالأحباش أو اليهود 
أو السّريان ؛ أو من غير الأعرابيين كالفرس والروم والرومان والّرك ومن 
إليهم . ولقد عرب العرب هذه الكلمات قليلا” أو كثيراً وأدخلوها ني 
شعرهم ونئرهم ء فجاء بعضها ني الشعر الاهلي أو ني القرآن الكريم أو في 
الشعر الإسلامي نحو قتَرْمد في قول طرفة : « تشاد بقرمد» أو قرميد ( من 
اليونانية : كرمد ) 27 والقّرطاس ( من اليونانية : خارطيس أو خارطي - 
الورق » أو الورق المنشور ) والقانون ( من اليونانية : قانون - المسطرة ) 
والإقايم ( من البونانية : كليما ح المنطقة » المقاطعة). وقس على ذلك ٠‏ كيمياء 
وجغرافية وفلسفة) ( فيلو - محب + سوفيا - الحكمة ) . ولعل كلمة ٠د‏ رهم » 


69 الحفاجي مهل . 
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أيضاً من أصل يوناني ( دراحما - وحدة للعملة هي 5 الاصل نحو أربعة 
قروش ذهبية ) » وإن كان الحفاجي 27 يذكر أنها من اللفظة الفارسية ( د رم - 
قطعة من العملة الفضية » أو وَحندة من العملة تبلغ ني الأصل نحو ثلاثة أرباع 
القرش الذهبي )7". وقس على هذه الفردوس ( باراداسيوس - الهنينة ) 
والقسطاس » والأسطرلاب » والترياق » والقنطار » وغيرها”” . 


أما « دينار ) فهي بلا ريب رومانية الأصل ( ديناريوس ) . وإذا كان 
الأشهر ني « قيصر » أن تكون رومانية فإنها هنا من اليونانية ( من قيسار وهو 
لقب لملوك بيزنطية ) » وقد أبدلت السين هنا صاداً في سبيل التعريب ( 

وأما الفارسية خاصة فقد استعار العرب منها ألفاظاً كثاراً منها « كسرى ا 
( من خسرو ع الملك العظيم ) و ١‏ عسكر » ( من لشكرت اللحيش ) و «درفس) 
في قول البححري : «١‏ وانو شروان يزجي الصفوف نحت الدرفس »© ( من 
درفش - وهي الراية العظيمة ) . ثم هنالك « نموذج » ( من تموده - اسم 
المفعول من تمودن : العرض والإظهار ) . وقس على هذه كلها الد يباج 
والمالوذج والجلاب والجلتار وما إليها © . 

هذه الكلمات «الدخيلة» اللى «د خلت في لغة العرب وليست منها» يجوز 
أن تدعى أيضاً «معربة؛ » إذا كان العرب قد عرّبوها فأصبحت نجري عجرى 
ألفاظهم فلا تثفر في الذوق أو اللفظ نحو : الهندسة والكوز والطبق واللحز 
والسندس والياقوت والدّرجس والياسمين والخيري والمسك والعنبر والكافور 
والبستان والفردوس والقنطار والقنطرة والرياق والدرهم والدينار. أما إذا صعب 
عريها ٠‏ ككلمة ٠‏ جغرافا » فيحسُن” أن تُسمى حيتذر دخيلة لا معرب . 


01. شفاء الغليل في ما بي كلام العرب من الدخيل ص "م . 1 .151 .عض‎ )١( 
01. ممم ع أأطوعهة رمقاواء5 01 .]عل كه وممقمطه[‎ 5. 69( 


(*) فقه اللغة الثعالبي م١"‏ -9و١”#.‏ 
6 278 بطوعمة تنأ عم انع لينم .لوعج 1216 ,لععادعوءآ 


(6) فقه اللغة "١9‏ -م١(ز”.‏ 
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وهنالك نوع آخر من الألفاظ أهم” من جميع ما مر بك » أعني بذلك 
الألفاظ « المُولّدة » أي الألفاظ البي بدأ العرب باستعماها منذ العصر العبامي 
فقط ء أو أنها دخلت في الشعر العرني منذ ذلك العصر » سواء” أكانت هذه 
الكلمات من أصل أجني ؛ أو من أصل عرلي » من ذلك « المندسة ») ( من 
الفارسية : انذاره > المقياس والقياس ). وقد اشتقوا منها الهنداز والمهندز 
والهندس والمهندس ) » والمهرجان والنوروز أو النيروز ( من الفارسية : 
نو - جديد + روز > يوم ) اليوم الحديد أو أول يوم في السنة . ثم الآتون 
أو الأنون ( من السريانية ) وهو الحفرة أو الفرن الذي يحرق فيه الصخر 
الكلسي ليحول إلى كلس . 

وربما كانت الألفاظ المولدة تترجسع إلى أصل عرني خالص ولكنها 
مبنية” على صبيغ لم تكن معروفة في الحاهلية » و دآلة على معان لم تدل 
عليها تلك الصيغ في الحاهلية : نحو« تلائى » أي اضمحل ء وه استأهل ) 
بمعبى استحق ٠و١‏ الإيقاع ١‏ أي الضرب على الدأف ونحوه على نظام معين ؟؛ 
وكذلك لفظة « أدب » الدالة على الانتاج الراقي من الشعر والنثئر » واستعرض 
( مر ببصره على أشياء” محتلفة ) . 


الأعجمية في الشعر العربي » وربما جعلوا القوائي فارسية أو نظموا البيت 
فارسياً كله 7 . وليس هذا من باب ما نحن بسبيله . 


د و الىولر 


( ب ) اللركيب وقد فقد الأدب المححد ث شيئاً كثيراً من متانة 
المركيب اللي عرفها الشعر العرني 5 العصر القدم 2 وذلك حينما هاون 
المولّدون في قواعد الصرف والنحو فاستعملوا صيغاً جديدة شاذة كا فعل 
ابن الرومي مثلا 29 . وكذلك استعمل المولّدون أحياناً الكلمات في غير 


)١(‏ راجم البيان والتبيين ١8١ : ١‏ وما بعدها. 
(؟) راجم دراسات قصيرة (ابن الرومي) : .١9- 1١1‏ 


١ 


مواضعها . ولكن” الأسلوب المولّد اكتسب رقّة” وعنذوبة وسهولة . 
ولقد ظل هنالك نفر يقلدون الأساليب القديمة » إما لأنهم بد'و كعقبة بن 
رؤبة بن العجتاج . وإما لأن بعض اللحلفاء والأمراء كانوا يُحبتون الأساليب 
القديمة فاضْطروا الشعراء إلى أن يَنُْظموا جانباً من قصائد المديح على 
الأسلوب القديم 7" , وإما لأن الشعراء عموما اضطروا بعد نكبة البرامكة 
إلى أن يظهروا بمظهر عرني خالص كا فعل أبو تمام " والبحتري . 

( ج ) المعاني ‏ إن الحياة الحديدة جاءت بمعان جديدة فعبر عنها الشعراء . 
فلا بداع» من أجل ذلك », أن نحد” في الشعر المحدث معان لا نجدها في الشعر 
الحاهلي . 

(د) الأغراض والموضوعات » والحديد منها - وكذلك تعددت الأغراض 
والموضوعات وتشعبت » فبينما كان الشعر الحاهلي يدور على أغراض معدودة : 
كالفخر بالكرم والمدحوالتمدح بالشجاعة » والوقوف على الأطلال » ووصف 
الناقة » وبث الشكوى ؛ أصبح الشعر المحدث يتناول أغراضاً وفنونا لم تكن 
في بيئة الشاعر الحاهلي كبارزة الأسدر ووصف الموز واللحية والزلابية ووصف 
الرياض والهيا كل العظيمة والموازنة بين الورد والأرجس ومدح الحسد ووصف 
المهرجان .. . إلى غير ذلك من الأمور الي م يعترفها الجاهلي” ولا اتسم 
القول فيها للشاعر الأموي . 

وإذا كان الشاعر العبامي قد أتى بأغر اضر جديدة وفنون مستحدثة 
وامتاز بخصائص كثيرة »2 فإن الميزة الكبرى الي تلفت أبصارنا إما هي 
«والوصط ) ء. الوصف الحسبي والخياللي كوصف الحمر والغناء والهيااكل 
والمباني والرياض ووصف الصيد وما إلى ذلك مما تَعرفه في مواضعه عند 
أني نواس والبحتّري وابن الرومي وأنداد هم . 

(1) راجم أبو نواس »ء الطبعة الثالثة مه - وه . 
(؟) راجم أبو تمام .1١١6 1١4‏ 


"١ 


(ه) وجوه البلاغة ‏ كان الشاعر القديم ( الحاهلي والأموي ) بنظم 
الشعر سليقة” » فلم يكن عادة” يتكلف الإنيان بالمعاني والألفاظ أو يغرب 
يرد عفواً وسليقة” . وكذلك وردت في أشعار القدماء أنواع جمة من البديع 
كالحناس والطباق خاصة . ولكن هذه الأنواع كثرت في أشعار المحدئين , 
ثم جعل المحدثون أيضا بتطلّبونها ويتكلفونها . من ذلك قول أي تمام : 
السيف أصدق إنباء من الكتب ؛ في حده الحد” بين الجد” واللعب . 
بيض” الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء” الشك والريب . 


و ) شكل القصيدة ووحدة الموضوع - كان للتقصيدة القديمة في الأعم 
الأغلب شكل معروف : تبدأ عادة بالوقوف على الأطلال » ثم ينتقل الشاعر 
إلى وصف مطيته وسفره ». بعدئذ قد يأني إلى الفخر بنفسه وبقومه » ثم 
بنتقل إلى الكلام على غرضه الرئيسٍ كالمديح عند النابغة والغزل عند عننيرة” 
والحكمة والعظة عند زهيرٍ » والوصف عند امرىء القيس . بعدئذ قد 
برلجع إلى الفخر أو الحكمة أو الغزل . وكانت القصائد تمدح لطوا » 
فعنوان مقدرة الشاعر كان « طول نفسه » . وعلى مثل هذا سار الشعراء 
الأمويون عموما إلا" نفراً من بعض الشعراء المحبين كعمر ابن ألي ربيعة . 

وجرى نفر من شعراء العصر العباسي مجرى الماهليين والأموبين » ولكن 
الغالب على الذين يمثلون الشعر المحدث كبشار وألي تواسٍ وابن الرومي 

بن المعتز والعباس بن الأحنف أنهم صدافوا » في فنونهم الي اشتهروا فيها 
0 والوصف واللحمر خاصة » عن ذلك الشكل لذي ألفّه القدماء في 
القصائد . ومع أن هؤلاء كانوا ينُطيلون بعض القصائد ني المديح والوصف» 

نهم مالوا ميلا ظاهرا إلى المقطعات , فكان بعضهم يتغل أو بصف في 
أي ورخاسع احم و اين ول ٠‏ خالا 
تواس 


رضرا 


وحينما فقدت القصيدة المحدثة شكتها القديم قلت الأغراض فيها 
ومال الشاعرٌ إلى أن يَقنُصر القطعة” الشعرية على عرض واحد ييعالحه معاحة 
شاملة في 1 كر » كا كان يتفعل” أبو واس في الحمر وبشار” في الغزل 

بن" الرومي في الوصف والتحليل . بذلك لم يبق البيت وحدة المعنى » أي أن 
يكو لعل بيت ذا معن مسقل ل يؤثر في القصيدة تقددم بيت على آخر 
ولا تأخير بيت عن أخيه كا ترى في الأبيات الي تنتهي بها معلقة زهير . 
إن أبيات ابن الرومي التالية لا يمكنلك أن تبدل فيها ترتيب أبيانها من غير أن 
تتفذكك معانيها وتفسد : 


و ماده 


أعانقهها والنفس بعد مشوقة" إليها » وهل بعد العناق تدان | 
وألشم أناها كي ترول” حرارتي ‏ فيشتل ا أقى من الإيتسات . 
وما كان مقدارٌ الذي بي من الجتوى ليشلفيه ما تلهم” الشفتان . 
كأن فؤادي ليس يشلفي غليته سوى أن رك الروين رجا . 


رالا بشار بن برد ب ؟ 


و اد الو 
مومسم 
أصله وآله وولاؤه : 


يرجع أصل بشار إلى طخارستان في أقصى خخراسان نحو المشرق » 
وقع جداه يرجوخ بن أزدكر ... فيما قالوا » في سبي المهلب بن أني 
صفرة” حينما كان والياً على خر اسان (8/ا ‏ الم ه )2  591/‏ لء/) () 
فأهداه المهلب إلى امرأته خخيرة”" بنت ضتمرة القتشيرية ليكون ني عداد 
عبيدها - وكانت تقم في ضيعة لا بالبصرة . ويظهر يجلاء أن يرجوخ قدا م 
البصرة ومعه ولد" له نعوف أن اسمه «رد »ولكننا لا تعلم إذا كان هذا الاسم 
فارسيآ ني الأصل أو أنه عربي سمي به برد الصغير بعد دخوله مع أبيه إلى 
البصرة . 

ولما بلغ برد مبلغ الرجال زوجته مولانه خيرة” فتاة” من بي عقيل : 
ثم وهبته لامرأة عقيلية أيضاً » أو ستدوسية على الأصح”" ؛ هي أم الظباء 
( أو أم ظباء ) امرأة' أوس بن تعلبة أحد فرسان بكر بن _وائل بخراسان 
وصاحب قصر أوسٍر بالبصرة . وكان برد “ طيئانً حاذقا » ولكنه كان فقيرً 
ذليلة” 290 فيمَال أبضاً إنه لما ولد” شار باعته أمه لأم ظباءر بدينارين . ولكن 
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(0) في غ م : ١55‏ خيرة بكسر الحاء والصواب فتحها . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : لاه. 
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أم ظباء اعتقته (غ ”" : /ا"د1) . 


من ذلك نرى أن بتشاراً فارسي من جهة الأب عرني من جهة الأم . 
فهو » إذآن' » من الموّلّدين . وكان ينتسب بالولاء © إلى بني عقيل الذين 
نشأ فيهم أو إلى بي سدوس " . 


ويظهر من مراجعة بعض أهاجي حماد عجرد في بشار أن أم بشارٍ كانت 
تدعى ١‏ غزالة » » وأنه كان له خالة أصغر سنآ من أمه فيما يبدو » زعموا 
أن اسمها « سميعة » . وقيل بل كانت سميعة هذه أخخته © . وكذلك كان له 
فيما تعكرف أختوان يقال لأحد هما بششر وللآخر بتشير ( أو بُشير ؟ ) » 
وكانا قصابين 9" . وربما كان هذان أخوبه من أمه لا من أبيه . ولقد كانوا 
جميعلهم زمّى ( ذوي عاهات ) : ولد بشار أكه » وكان أحد أخويه أعرج 
والآخحر أكلتم ( البيان والتبيين .)4١1:١‏ 


مولده وحداثته : 


لا سبيل إلى تحقيق مولد بشار لاختلاف الباحثين في مقدار عمره 
اختلافاً كبيراً . فقد ذكر الأصفهاني” في موضع (غ ”# : 890؟) أن بشارآ 
عاش نحو ستين سنّة » وبهذا أخذ فريتز كرتكو © . فعلى هذا يحب أن 
يكون” مولد بشار نحو عام ٠١5‏ ه (9174 م ) + ولا أرى هذا معقولا” » 
ذلك لأن” الحسن البصري (ات ١١١‏ ه) لام بشارا لآنه يجمع النساء في بيته 
(غ ,.)١59:‏ 


(1) راجع الانتساب بالولاء في أبو نواس 1م - #8 . 
)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : لاه. 

(م) الحيوان ١‏ : 4لا( م 4 : (٠4‏ وغ 1١#‏ : 44. 
(4) غم : ٠١48‏ راجم م154 و ١١؟_.‏ 
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وإذا نحن اعتبرنا بعض' ما ورد في نسخ الأغاني (" : 7494 حاشية )١‏ 
وما ورد ي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 7 : )١١8‏ وفي تاريخ ابن 
الأثير (” : 20) وتاريخ أي الفداء في أخبار سنة 116 » من أن بشاراً كان 
بوم قتل قد نيف على التسعين » وجب أن يكون مولده نحو عام 7١‏ هم 
(58 م ) » وإلى هذا ذهب عبد الرحم العباسي ( ات 497 ه ) صاحب 
« معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » » وابن خلكان صاحب وفيات 
الأعيان 9" . 

ولكن يظهر من أكثر عخطوطات الأغاني © أن بشارا عاش نيفآً وسبعين 
سنة فقط ء وأن مقتله كان عام ١58‏ ه ( 1/87 84م ) . وهذا ما ذهب 
إليه دي ماتنيو الإيطاللي وقبله عنه غابرييلي " في جعل مولد بشار نحو عام 
47-41٠‏ ه). ولعل هذا قريب من المعقول . 

وولد بشار أكه ) . ثم نشأ على الفقر » وإن كان أبوه يقوله عنه وعن 
نفسه (غ ”" : 030٠8‏ : اما رأيت مولوداً أعظم بركة” منه » ولقد ولد 
لي ( أي بسار ) وما عندي درهم ؛ فما حال الول حبى جمعت مائتي 
درهم). 

وكان في طبع بشار شر كثير » وقد زعموا أن بتشاراً قال الشعر ولم يبلغ 
عشر سنين ( وزاد غيرهم في البالغة فقال : سبع سنوات ) . وكان ربا 
تعرّض بشعره لهجاء الناس » فكان إذا هجا قوماً جاءوا إلى أبيه فشكوه 
فيتضْربه ( أبوه ) ضرباً شديداً . فكانت أمّه تقول ( لأبيه ) : لم تضرب 


)١(‏ دار الطباعة المصرية ١‏ : ه8ا. 
(0)غ * :8٠؟‏ راجم 1١6‏ و 8١١‏ حاشية ١‏ . 
© 0200آ 05 لإاأوطع امنا ,500165 [8ال 02 أ0 أممطءة عط أه ملأعلا8) تأعتوطة0 مآ 
5 151 .صقم ,0:ناظ .ط مة :85855 اذ [أقنامصة ,(1937 ,1 1 
(4) غ“" : ١4٠١ء‏ أبن خلكان ١١6 : ١‏ . ولا وجه لقول الأصفهاني (غ " : ١١١‏ ) : 
وكان قد كف وذهب بصره. 


ذا 


هذا الغلام الضرير » أما ترحّمه ! فيقول : ١‏ بلى » والله » إني لأرحمه . 
ولكنه يتعرض للناس بالهجاء فيشكونه إلي » . فسمعه بشارً وطمع فيه وقال 
له : « إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر . وإني إن ألْسَْت 
عليه أغنيتتك وسائر أهلي ؛ فإن شكتؤني إليك فقل لهم : أليس الله" يقول : 
«ليس على الأعمى حرج ؟ » فلما عاودوا شكواه قال لهم برد" ما قاله بشار. 
فانصرفوا وهم يقولون : « فقله برد أغيظ لنا من شعر بشار7"© . وتوني 
برد ولم يزل شار حّدت 9 . 


لقبه وكنيته : 
وكان بَشار يلقب بالمرَعنّث » قيل لأنه كان بلبس رعاثاً 29 في أذنه 
وهو صغير » وقيل بل لآنه قال : 


اله ل سا سه إلى 


قال رم سر عث ساحو الطراف والنظر 6 

وقيل لأنه كان لقميصه جيبان : جيب عن يمينه وجيب عن شماله , 
فإذا أراد- لبسه ضمه عليه من غير أن ينُدخل رأسه فيه ... أو لأنه كان 
بلبسّسه مرة من هذا الحيب ومرة من ذلك © . 


وكانت كنيته أبا معاذ (غ " : وبا ء و"1) . 
حياته في البصرة : 
ولد بسار بالبصرة ؛ وهنالك قضى أكر حياته . وكانت البصرة يومذاك 


.١١4* - 11# ٠ تاريخ بغداد‎ » 5١8 ٠ ١م‎ : غ"‎ )١( 

(0) راجم غ م ٠١8:‏ سطر ؟. 

(؟) الرعاث جمع رعثة ( بالفتح أو الضم ) : القرط يلبس في الأذت . 

(:) راجع في ذلك كله الفهرست 5١0‏ ء» غ “ : 94" ء »١4( » ١8.٠‏ تاريخ بعداد ا : 
١1*41‏ . 


وذ 


مركزاً للشعر والعلم وعلم الكلام ولذهو » فضرب بّشار بسهم في هله 


أما الشعر فتعرض به للناس بالهجاء على الأكثر والمديح على الأقل . 
ويهمنا هنا تعرضه « لحرير » بال هجاء حتى ننظر في عمره » فقد روى الحاحظ 
(ت هه؟ ه)» وعنه أخذ الأصفهاني (آت هم ه- 50و م ) في الأغلب , 
أن بارا قال : « هجوت جريراً فأعرض عني واستصغرني » ولو هجاني 
لكنت أشعر الناس ( غْ ”# : ١48‏ ء )١144 © ١4‏ . فأخذ ذلك ابن رشيق 
القيرواني ( ت 5ه ه - 4ه ٠‏ م ) فقال : : وجرير هجاه بَشار بن برد 
بأشعار كثيرة فلم يحبه . قال بشار : ولم أهجه لأغلبه » ولكن ليسجيبي 
فأكون من طبقته . ولو هجاني لكنت أشعرٌ الناس ( العمدة ١‏ ١ه).‏ 
والمفهوم من سياق هاتين الروايتين أن المقصود يحرير هنا جرير بن عتطية 
إن حذيفة الحطفى رت ١11ه>مالام)‏ أكير الشعراء الهجائين في العصر 
الأموي . 

هذه الرواية » إذا صحت » تنفي رأي كرنكو من أن بتشاراً ولد عام 
٠ 5‏ ه (4؟/ م ) لأنما تحيل أن يتعرض بشار لخرير بن عمطية . ن اللمطفى 
بالهجاء وعمره أقل من أربع سنوات » كا ألها تلفي الشك” على ال #وتك 
ابي تجعل مسته يوم فلل تسعين سنة” لأنه يكون بذلك يوم وفاة جرير ابن 
أربعين سنة » ولا مجال” لأن يقول بشارٌ حينشقك : « ... فأعرض عني 
واستصغرني ... » إلا أن يكون «١‏ الاستصغار لشأنه فقط » لأنه شاعر مولى 
غير عرلي . وقد كان من عادة جرير ألا" يرد على هؤلاء كما كان شأنه 
مع البتردخت الذي كان يلقب بلقب فارمي فقط © . 


ولا أدري ما الذي حمل بروكلمن ”" على أن يميل إلى أن المقصود مبذه 
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الرواية جرير بن المنذر السسّدوسي (غ ” : )١6#‏ لا جرير بن عطية المشهور . 
غير أننا إذا قبلنا أن تكون رواية الحاحظ وابن رشيق تتصل فعلا” يجرير بن 
عطية أصبح من امجح أن بت مولد بنشار نحو عام ٠ ( + 4١‏ م) فيستةيم 


حينئذ معبى الرواية : «١‏ .. فأعرض عي واستصغرني ... ) » إذيكون 
بشار قد تعرض بخرير المجاء قبل وفاته بقليل » وعمر بتشار يومذاك أقل من 
عش رين عاماً . 


ويظهر أن بتشاراً لى يصب حتظوة عند خلفاء بي أمية . وم أن الوليد 
ابن يزيد ( قتل ١75‏ همح 44/ م ) قد أعجب بقول بشار : 
أبنها الساقيان » مستطرابي 22٠‏ واسقياني من ريق بيضاء رود ؛ 
فإن بشاراً عرض عقتله في مطلع عهد العباسيين (غ ” : 185) . 

وي عام ١71‏ مدح بشار" الأمير سليمان بن هشام بن عبد الملك في 
حديث طويل لا بد هنا من إثباته موجزاً قد'ر الإمكان . 

أقبلت الدنيا على بشار قبل أن تتصرم الدولة الأموية فاتخذ له في 
البصرة داراً جميلة جعل فيها يجلسين سن أحداهما « البَردان » والأخر 
١‏ الرقيق » . وكان يتجلس” فيهما بلفتداة أو , بالعشي . ويعيش فيهما ععيشة. 
تراف ولَهو . وكانت المتظرفات من أهل البصرة يأتينه مرتين في كل 
سبوع يسمعن- شعره ويحاد ثنه ويلهون معه ويأكلن ويشربن الحمر 
وف هذين المجلسين عرف بشار عبدة” الي شتهرها بأشعاره وغنى مااع 
مع أنها كانت في عبصمة زوج كفو ”9 . أثار ذلك عليه فقهاء البصرة 
ورجالها فعابه الحسن” البصضري (ات ١٠١1ه‏ 2 78 م ) - وهتف به 


(1) راجم في كن ذلك غ م : مكرت كوكرء زرا وري مال لم5 :15م 
وما بعدها ,. 
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(غ 5 : 45؟) ؛ وكذلك مشى إليه مالك بن دينار( ت 11 هع 44/ م ) 
بلومه على التشبيب بالنساء وعلى تناول أعراض الناس بالهجاء (غ 5 : )١88‏ . 
ولكن بشاراً لم ينقصر عن غنيته » ولا هم' تعرضوا له بأكثر من ذلك . 
أضف إلى ذلك أنه كان مُعمجباً بواصل بن عطاء رأس اللمعتزلة في البصرة 
وتلميةٍ الحسن البصري . وكان بمدحه »2 وقد مل د حه عام ١14‏ ه حيئما تولى 
عبد" الله بن عمر بن عبد العزيز العراق ) طبر ي ؟ : )1١1864‏ 2 فجاء الخطباء 
يخطبون بين بديه » وكان فيهم خالد بن صفوان” وشيب بن ششَيئبة والفضل" 
ابن عيسى وواصل بن عطاء ؛ فمدح بشار واصلا وعرض بسائر الخطباء 9" . 

وبظهر أن بشارً أظهر رأيته الدبي فقال ٠‏ بالرجعة »" "© » وزعم أن جميع 
المسلمين كفروا بعد رسول اله َل ٠‏ فقيل له وعلي” أبضاً ؟ فأنشد ( قول” 
عمر و أن لد 

وما شر الثلاثة » أم” عمرو ٠‏ “بصاحبك الذي لا تصبّحينا ! 


... وصوب رأي إبليس" ثي تقديم النار على الظين 7 وقا 

الأرض مظلمة والنار مشرقة ٠‏ والنار معبودة مذ كانت النار © 

وكذلك لام بشار أولئك الذين يكفّرون الحوارج لأنهم كفروا رجلا 
واحداً هو علي بن ألي طالب (غ ” : .)١48‏ 

حينكذ صاح واصل” بن عطاء : « أما لهذا الملحد ... من يقبله !4 
وعلمل نر فيهم واصل” بين عطاء وعمرو نْ عبيد أحل” رؤساء المعتز لة 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : 4" -5”م. 

(؟) راجم حكم المعرة » الطبعة الثانية ٠٠٠‏ 

(6) كانت الفلسفة القديمة تقدم النار على التّراب ني العناصر الأربعة » فلير اجع ذلك في مواضعه . 

(4) راجع البيان والتبيين 1 : وم .م. وم دهم وغ :لاورء 884 الكامل 1ه . 
الأرض هنا الثراب » أو الطين . 


ع 


أيضاً » وصالح بن عبد القلدّوس ( مم أنه فقتل على الإلحاد ني العام الذي 
قتل فيه بشار ) على إزعاج بشار عن البصرة . وما زالوا به حتى نوه عنها , 
عام 1” ١‏ م00 . 


واتفق في ذلك ا حين أن الحليفة” الوليد بن" يزيد" كان قد غضب على الأمير 
القائد سليمان” بن هشام بن عبد الملك وغربه سه 1١١‏ هء إلى عمان 29 , 
ولكن سليمان ثار بالوليد . وحاربه . ثم ثار بعد ذلك بمروات نر محمد آخر 
الخلفاء الأمويين سنة ل/الا١‏ . ولكن سليمان” عاد فاستأمن مروان” فأمّنه 
مروان وأسكنه معنه في حرّان 9 


فلما فى بشارٌ عن البصرة سار إلى سليمان” في حران ومدحه 6 2 
أوائل سنة 110 على ما يظهر » بقصيدته وغ " : 418-6190 : 
نأك على طول التجارب 9» زينب 22 وما علمت أن النوى سوف تشعتب ! 
وقيل إن سليمان” أجاز بشاراً سن ةلات درهم ٠‏ وقيل بل ل جره 
بشيء . فرججع بشار مغاضبا وانقلب ! العراق » في أواخر ١١8‏ ه ( خريف 
اشئرك يزيد" في مقتل الضحاك بن قيس الشيباني الحارجى ٠‏ بقصيدته 
المشهورة : 


)١(‏ ووهم بطر س البستاني حينما قال ( أدباء الدمرب ”م : 4*) عن بشار : ن وجافاه عمرو بن 
عبيد فناصر واصلا على الهتف به والتشنيع عليه » وشد أزرهما جلة من عاماء الدين كالحسن 
البصري... فما زالوا به حى نفوه عن البصرة حواألي عام 110ه » . والذي غاب عن بطلرس 
البستاني أن الحسن البصري توفي عام ١١١‏ هء بيئما واصل وأصحابه لم ينتلبرا على بشار إلا 
عام ١8‏ أو بعد ذلك بقليل . 

(١؟)‏ الطبري ؟ : 95لا . 

(©) الطبري ؟ : 9م1١‏ - 9هما. 

69 لعاها : التجاور . 
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جفا وداه فازورٌ أو مل" صاحيله"' , وأزرى به ألا "يزالة يعاتبه. 

ولا ريب في أن قول الأغاني (" : 5"5) إن بشاراً وفد إلى عمّرَ بن 
هبيرة وقد مدحه ) ببذه القصيدة » وهم من صاحب الأغاني أو خطأ من 
النساخ . إن هذه القصيدة قيلت لناسبة مقتل الضحاك عام ١78‏ هء بينما 
عمر بن هبيرة عتزل عن خخراسان عام ٠١8‏ للهجرة وتُوْفي نح عام 1٠١‏ ه 
(14/ م ) . ولا أدري ما الذي حمل حمل غبرييلي '"" على أن يصل” بين بشارٍ 
وشخصر بنُسميه عمر بن" هبيرة سيد بي عتَيئلان يجعلله أحدث زمناً من عمر 
ابن هبيرة المذكور آنفاً . ولعل” صاحب الأغاني يزيل الشلبهة في ذلك <ينما 
يقول (" : ١ : )5١19‏ فلما رجع ( بشار ) إلى العراق بره ابن هبيرة ووصله ». 
وكان يعظم بشارأ ويقد مه لمدحه قيس وافتخاره بيم » . فابن هبيرة هنا هو 
بلا ريب يزيد بن هبيرة ”7 الفزاري من قيس عيلان . ثم إن بشاراً نفسه يقول 
في هذه القصيدة المذكورة آنفاً (خ " : 8"58؟) : 

سألقى بي عتيلان » إن فعالهم 2 يزيد على كل الفعال مراتبه'؛ 

ما يقطع بأن هذه القصيدة قيلت عام ١78‏ ه (45/ م ) في مديح يزيد 
ابن عمر بت هبيرة بعيد- مقتلٍ الضحاك بن قيس الحار جي . 

ويظهر أن بشاراً اتصل بمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين (175- 
7 ه ) ولكن مروان كان مشغولا” عن الإصغاء إلى الشعراء بما في العراق 
وخخراسان من ثورات وحروب قوّضت' » عام 1ه (9غلا م )ع ملك" 
بي أمية” كله . 

وأغلب الظن أن بشاراً مدح مروان فلم ينل' منه شيئاً » فيقال” إنه عاد 
فهجاه بأبيات لم يبق” منها غير : 


) 1522 أأشناممم 


00 0 7 ابن هبر )© . 008 1 
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لمروان مواعد كاذيات->' كا برق الحياكم وما استهلا. 


بين البصرة و بغداد : 
ومع أن بشاراً ظل” زمنا منشفيت عن البصرة فإنه لم يألفْ غيرها إللفة” 
طويلة . ولا قامت الدولة العباسية أحب بسار أن يتصل برجاها فاتصل في 
أو الأمرٍ مخالد سر برمك . 


بعد أن قتتل السفاح وزيره أبا سَلمّةة لحلل (15ه- 0٠‏ لام) استوزر 
خالد” بن برمّك » «١‏ فكتثر الوافدون على باب خالد بن برمّك ومدّحه 
الشعراء وانتجعه لناسٍ . وكان الوافدون » "© « يمن في قديم الدهر إلى 
أيام خالد بن برمك السوّال ٠‏ فقال خالد” : هذا والله » اسم استثقله لطلاب 
الخير وأرفع قدر الكرجم عن أن يسمي به أمثال” هؤلاء المؤملين » لآن 
فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعييم » ومن لعله خير ممن يقنُصد وأفضل' 
أدبا . ولكنا تسميهم الزوارَ » فقال بسار مدحه بذلك : 


ب سس سانا 


حذا خالد” في فعله حتذاو رمك ء فمجد” له مستطرفة وأصيل . 
وكان ذوو الأمال يُدعّوأن” قبله بافظ على الإعدام فيه دليل 


ذل دس م اس 


يُسَمَّون” بالسلّوال في كل موطن » إن كان فيهم نابه وجليل. 
فسمام م' الزوار سَراً عليهه” 3 فأستاره” يُ المنجتدين سدول . 
... وقال بَشارٌ هذا الشعر في مجلس خالد في الساعة الي تكلم فيها 
خالد بهذا الكلام » فأعطاه خالد” لكل بيت ألف درهم ,7 
ومنذ ذلك الحين » على ما يظهر » بدأ شار يتفد على خالد بن برمك 
فيأحذ في كل وفادة خمسة آللاف درهم (غ “* : )١45‏ . ولا تولى خالد” 


. ١١ الفخري (المطبعة الر حمانية)‎ )١( 
0غ ؟ :7لى.‎ 


رذ 


ابن برمك فارس ( أو طبرستان ) بين عام ١48‏ و1819 ه(505/ 54 م) 
قصده بَشْارٌ ومدحه فمطله خالد . ولكن بشارا استنجز ه فأعطاه عشرة 
آلاف درهم " . وكذلك مدح بَشارٌ خالد” بن برمك بقصيدته المشهورة : 


لعمري » لقد أجندى علي" ابن رمك 4 
وما كل من كان الغبى عنده يجدي . 
فأعطاه عليها ثلائين ألف درهم (غ # : 199 ) . ووفد عليه مرق 
ثانية ' إلى فارس ومدحه فال منه أربعة آلااف دينار 2 1# 5" د .)5١"‏ 
أما الخليفة المنصور 159 1١68‏ ه ) فكان مبخبّلا” يُضرب بشلحّه 
الأمثال ... والصحيح أنه كان رجلا" حازم عطي 5 مو ضع العطاء و كنع 5 
موضع المنع ء وكان المنع عليه أغلب ( الفخري ١١١5‏ ) . من أجل ذلك 
لم يكن للشعراء فيه مطمع كبير . غير أن بشارً لم يقنّط منه » فلما حج المنصورء 
في عام 15 ه على الأغلب ( حزيران 704 ) » استقبله أناس على طريق 
الكوفة وكان فيهم بشار . وكان الزمن حراً فأنشد المنصور بيتاً من الشعر وطلب 
إجازته فأجازه بشار » فخلع المنصور جبته على بشار فباعها بشار بأربعمائة 
دينار (غ * :8ل/ا1- .)١9‏ 
: بئت بتشار على ولائه للمنصور ولا كان ذلك في طباعه » أو أنه كان 
أميل إلى آل علي . فلما ثار إبراهيم بن عبد الله بن الحسن العلوي في البصرة 
على المنصور دخل عليه بشار وغ : )١6"‏ وقد مدحه بقصيدة مطلعها : 
١‏ أبا جعفر ما طول" عيش بداتم » ٠‏ يشير عليه فيها بما يحب أن يفعله ليظفر 
بأي جعفر المنصور . ولكن النصور تغلب على إبراميم وقتله ١48(‏ م- 
7 م )ء وكانت القصيدة لم : تشتهر بعد . حينئذ قتلبها بتشار أو جعل 
مَطلَعها : « أبا مسلم » ما طول عيش بسالم » لوهم أنه يتستحسن” فتك 


.١هم غ # :5 4هذ--‎ )١( 
01 1 80109761, وعن[‎ 85325121065 40 
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المنصور بأني ممُسلم الخمراسائي في عام /15 ه 


وفي العام الذي قمتل فيه إبراهيم بن الحسن توفي عمرو بن” عمبيد وانتهى 
المنصور من ينار بغداد . وهكذا استراح بَشار عوت عمرو بنر عبيد من 
التشرد وعاد إلى البصرة واستقر بها 2 . ثم جعل يفد مرة بعد مرة إلى بغداد 9) 
في أيام المنصور فيجلس بالليل في مسجد الرصافة وبحضره ناس" كثيرون 
فيحد مهم ويتتشدهم أشعاره ( الموشح 118) . 


اتصاله بالمهدي : 


ل بويع المهدي بالمحلافة ١68(‏ هع هلالاام ) كانت أركان الدولة 
العباسية قد رسخت » وكانت أحواها قد استقرت » فكان من المنتظر أن يلتفت 
المهلدي إلى الشعراء الذين كانوا بؤمون البلاط من كل حداب وصوب . 


وجاء بشار إلى بغداد” ني العام الأول الذي ولي فيه الهديٍ الحلافة فقنصد 
يزيد بن مَرَيد وسأله أن يذكره المهدي : فسوفه يزيد" بضعة " أشهرٍ . 
قِ هذه الأثناء كان شار يعضي وفته ٠)‏ مع أنداده من الشعراء الطامعين” 5 
الدخول على المهدي 2 في مسجد الرصافة الذي كان المهدي قد فرغ من 
بنائه » سنة 169 هء شرق بغداد . 


م ورد بغداد روح بن حاتم فبلغه خبر بتشار فذكره للمهدي من 
غير أن يلقى بشاراً فأمرّ المهدي بالآذن. لبشار بالدخول عليه » فدخل علبه 
بشار ومدحه فو صله بعشرةٍ آلاف ٠‏ درهمر ووهمب له عبداً وقينة وكتساه” 
كسا كثيرة” 9 , 


(1) راجم البيان والتبيين ١‏ :85 . 
() ابن غلكان ١‏ : غ١‏ .1671 .1و! .عهظ : 73 1 امه 
زمغ ؟ :دكا كلال. 
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وإذا كان من المعقول أن بجو بنشارٌ يزيد بن مزيد (غ "# : "١؟)‏ 
فإنه كان من غير المعقول أن هجو روح بن" حاتم _ . ولكنه فعل” فتو عده 
رح » ولكن” المهدي نجاه (غ م : ١1؟)‏ لأنه كان قد ألفه . 


وكثرت القالة على شار بشأن الغزل » وأن غزله يدعو إلى الفسق . 
ثم بلغ ذلك مسامع مهدي ؛ وكان المهدي غيوراً (غ ”# : 23187 9ا7اء 
) ووصل الوشاة” إلى أذان الحخليفة . ولكن الحليفة لم بر وجها لمنع بَشارٍ 

عن الغزل ما دامت أشعار الشعراء الغزلين منتشرة بين أيدي الناس (غ " : 
0000 . ولكن الوشاةة أقنعوا المهدي أذ شمر شار من باب آخصر : 
فلما وفّد بَشارٌ على المهدي ٠‏ بعد" ذلك » قال له : .. أنحض الناس على 
الفجور وتقذف المحصنات المخبكئات ! والله » 9 قلت بعد هذا بيتاً 
واحداً في نسيب لآنيئن” على رُوحتك ... »27 . 


سبب مقتله : 


لا تولى يعقوب بن" داوود الوّزارة” للمهدي ( الفخري )١10‏ تعررض 
له بَشَْار بالمديح فلم يئل' منه إلا الراد القبييح ( غ # : م54 545) فهجاه . 
م إن يعقوب وَلَى أخخاه صا حاً على البصرة » عام 158 ه ( الطبري " : 0501): 
فلم ينل بتَشار من صالح عطاء" فهجاه أيضاً . ولما قد م” المهدي نفسه البصرةة 
أعطى عطايا كثيرة' ووصل الشعراء » وذلك كله على يد يعقوب بن داوود » 
فلم يعلط يعقوب بتشاراً شيئاً (غ " : 145) . ْ ْ 

من أجل ذلك كله هجا بَشارٌ صالح بن داوود ويعقوب بن داوود » 
فأنمى يعقوب إلى الحليفة المهدي أبباتاً ببجوه بَشار بها وأبياتاً مقذعة زعتم 


(0) غم : 6741١‏ راجم 5١١‏ لق تاريخ يغداد نا : لا١١‏ . أن تعيين التاريخ الذي منع 
فيه المهدي بشاراً عن الغزل عسير . يذكر الأغاني (© : ١85‏ ) ان ذلك كان في.وزارة الربيع 
ابن يونس المتوى عام 17٠١‏ ه (الفخري )١١١‏ . 


ا 


بتشاراً بجو المهدي ببا . فغضب المهدي وطلب بشاراً » فخاف يعقوت 
أن يدحل ‏ بشار على المهدي فيمدحه فيعفو عنه ؟ ولفق يعقوب عند المهدي 
شهردا على أن بتشارً زنديق” ٠‏ فأمسر مهدي بقتله . ثم وجنه يعقوب 
إلى بشار من ' ألقاه بالبطيحة في الحرارة بالبصرة ( الطبري # : 4"اه ‏ وثاه) 
وضربه حبّى تلف . بعدئذ حمل بتشار إلى بيته ميئْي] (23 , 


ويقال إن الناس” شمتوا بموت بشار . لكثرة ما كان بشار قد تعرض لهم 
في حياته بالهجاء والقتذاف . وقيل : لم يحسر أحد” على أن يشيع جتنازة 
بشار لله يتنهم بميله إليه وإلى مذهبه '2 . وكذلك يقال إن المهدي ٠‏ فيما 
بعد" ندم على قتل بنشار إذ تبسن له أن يعقوبه بن داوودا قد افئرى 
عليه هذه التنهكم وأن يعقوث كان أحى” بالقتل . 

أما مقتل بشار فقّد ذكره ابن الأثير في أخبار سنة 155 ه(5 : .ها ع 
بيروت 5 : 74 ) . وعنه أل أبو الفداء . أما اللحطيب البغدادي فقد 
تردد بين 1١61‏ و1518 ( تاريخ بغداد / : 1148) . ومثله فعل ابن تخلكان 
١١8 :1(‏ - بيروت ١‏ : 08؟) . أما الأصفهاني فاختار سنة 158 ه(غ ”" : 
4) وهي تقع بين 41لا و 84م . 


صفته وزيه : 
وم بَشَارٌ نفسه فال : إني ء واللهء لطويل” القّامة عظيم الحامة تام 


الألواح أسجح 7) الحد بن لغ" 1"8) . وذكر الأصمعي صفته 
فقال : كان بتشار ضخلمآ ع عظيم اللملى والوجه. جدوراً جاحظ المقلتين 


. زر وغ 8 :45 - مهمع 8( : (ءلء الكامل 4ه وم4ه‎ - ١١١ الخالديان‎ )١( 
غ5 : هغ؟ وها بمدها.‎ )0( 
. طويل‎ )0( 


ذا 


١41)ء‏ مم قبح وجه (غ ؟, مدع 7/4 )١‏ . وكان آدم (غ" :5؛1١)‏ 
أي أسمر . ولا ريب في أنه ولد أكه فما نَظَرَ الدنيا قط 20 . ولا وجه 
لقول الأغاني : : « وكان قد كف وذهب بصره ) (غ “* : )١7‏ . وكذلك 
شاب بتشار حتى عم" الشتيب رأسه ولحيته (غ # : )3١١‏ . 

ويذ كر بَشَارٌ أن زينه كان عرييا 9) » إلا أنه كان يحلى أذ نيه 
برعثتين ( قبرطين ) » وتلك عادة” غير عربية ولعانها فارسية . ولقد اقنضت 
عاهتئه أن يلبس" ثياباً بَسيطة » فكان يلبتس” قميصا له جيبان ( والحيب 
مكان العنق في الثوب ) : جيب عن بمينه وجيب عن يتساره . فإذا لبس" 
الثوبة ضمله عليه من غير أن يدخيل رأسه فيه . وإذا أراد نزعه حل" أزراره 

فسّقط الثوب على الأرض وم يكن يرع قميصه من جهة رأسه قط . 
وكذلك كانت جبته على هذه الصفة ”" . إلا أنه كان يظهدرٌ أحياناً و ٠‏ عليه 
بزة الشتعراء » (غ ”م : 0155 ١‏ وكانت الشه راء تلبس" الوثني والمقطّعات 


والأردية” السووة وكل. ثوب مشتهر ... مما يخالف زي الماضين / 7(" . 
وكذلك كان لبشار عادة” قبيحة : « كان إذا أراد أن يتشد صفق 
بيديه وتنحّتح وبصق عن ينه وشماله » ثم يكنشد فيأني بالعجب » © . 


عقبه : 

ا 0 5 اقمت الى 1 وده فى 

رزف بشار بنين وبنات » فقد توفي لهابن (غ ” : )١5١١‏ وبنية 
(غ " : 0598) . وؤلد له ولد" في أثناء العتداوة بَينّه وبين حماد عجّرد 


(0) غ”: ١4١‏ -4»8رءابن خلكان ١‏ : 4؟١ا.‏ 
(0) غ ”" : هعدء تاريخ بغداد لا : .1١١‏ 

(؟) البيان والتبيين ” : 8لا هخ : ”# : .1١8406‏ 
6 البيان والتبيين « : 4لا. 

(0) غ ” ١4١:‏ ع وها ءدس. 
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0غ ١«*‏ : 45) 2 وكذلك كان له ابنة” يَعْلِب على الظنّ أنما كبرت 
(غ” :55). وتعرف لبشتار ابناً اسمه محمد” كان معاصراً لمر 
ابن شبّة بعد العباس بن الأحنف 29 رت 7و١‏ او 9#١1ه).‏ 

وكذلك كان من ولد بشار شخص" اسمه حمدان” كان قصساراً ("' بالبصرة 


0غ * :13"5) . ولكن” لما دخل المأمون” بغداد » سنة 7٠04‏ هلم يكن 
قد قي أحد” من عتقبه (غ #: .)١994‏ 


. 8٠٠ الموشح‎ )١( 
. (؟) القصار : الذي يبيض الأثواب‎ 


4.8 بشار بن برد 5 


عناصر الشخصية في بشار كثيرة" متشعبة » ولقد كان ها تأثير عميق في 
حياته وي توجيه شعره : 

: افتخاره بأصله وولائه‎ ١ 

لاريب في أن بشاراً كان فخوراً بأصله الفارسي » كان يعتقد أنه ينتمي 
إلى ملوك فارس 27 : 

4 220-00-2 وده 00م ا 
كل امرىء رهن ما يؤدي ورب دي تاج كريم الجد 
كال كسرى أو كال برد ! قاقد ءاعد قاد اعافد .ا .دافا 
وله مديح كثير في فرسان أهل خراسان ورجالاتهم 9 : 

و )2 00 َك 
من خخمراسان وبيي في الذرى 0 
وكذلك افتخر بأهل طخارستان” عند المهدي وأنكر أن يكون متصلا 
باد » وهم سكان ما وراء النهر » نهر جتَبحون » من الدرك » ذلك 


لأنهم تجار لا فرسان 9 . وكثيراً ما كان يضم إلى الافتخار بأصله الفارسي 


(1) غ * ١75:‏ راجم ها. 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : لاه -مه. 
(0) راجع غ م : م"١ا.‏ 


و0 


من جهة أبيه الفخ ر بأصله العربي من جهة أمه » و «١‏ يتعلق في شعره بولا 
عقيل بن كعب بن ربيعة” بن عامر .ن صعصعة ) (زهر الآداب )1١14 : ١‏ 
كقوله في ذلك كله (غ ١١9. ١1":‏ ) : 


ه نمت في الكرام _ بي عامسر فروعي » وأصل قرش" العجم' . 
إني من بي عقيل بن كعب موضم السيف من طلى0" الأعناق . 
ولقد اختص يمديحه قيساً أو مضم ؛ فمداح قيس" عتيلان” 9) 
أمسئت مضرة الفحشاء » إني 2 أرى سا0 تضير ولااتضار". 

كأن” الناس” حين تغيب عنهم20 نبات الأرض أخطأها القطار 9) 
وقد كانت بتدمر خيل قيس 28 فكان تتدمر فيها دمار 
بي من بي عتيئلانة شلوس-١1)-‏ سير الموت حيث يُقال ساروا . 
وكان يتحامل على اليمن ( غ " : )١184‏ . 

غير أن الأصفهاني ( غ # : 189) ذكتر أن بتشاراً كان كثير التلون 
في ولائه له » شديد الشتغب والتعصب للعجم ؛ مرة يفتخر بولائه لقيس ومرة 
يتبرأ من ولاء العرب : 
أصبحت مولى ذي الجلال ء وبعضهم 

مولى العريلب فخل' بفضلك" فافخر رط 


(1) أصل. 

() غ م : ومر ورعرء جم زهر الآداب » : وال. 

() في رواية : مضرا . 

(4) تقابل بالضرر : أيلا يستطيع أحد أن يضر قيساً أو أن يقابلها بالضرر إذا هي أضرته 
(0) جمع قطر : المطر . 

(1) ذو الحلال : الله - افتخر بفضلك أنت لا بانتسابك إلى أحد من العرب 


0١ 


0 5 5 
مولاك أكرم من تمهم كلها 
أهلٍ الفعال. ومن قريشٍ المشعر 00 , 


1 


وربما هجا العرب هجاء مرا . ولد أصاب الدكتور يوسف هل 7" 
في تعليل ذلك بأنه ردة على عتتْجهية بعض العرب الذين تَحَداؤه وأرادوا 
الحط من مقامه ني الشعر لأنه مولى' غير عرني . والشواهد على ذلك كثيرة, 
أشهرها قصته مع عقبة” سر رؤبة بن العتجاج 7" فقد ( أنشد عقية” 0 
رؤبة عقبة بن" سلم رجرآً بمتدحه فيه وبشارً حاضر. فأظهر بَشارٌ استحسان” 
الأرجوزة » فقال عقبة : هذا طراز لا تحسنه » يا أبا معاذ . فقال بشار : 
ألمئلي يقال هذا الكلام ؟ أنا » واللهء أرجن منك ومن أبيك ومن جتداك 9 . 
ثم غدا بشار على علقبة بن سَلْم بأرجوزته الي أوها : « يا طلّل الحي بذات 
الصمئد » . ولااريب في أن هذا » كما ذكر الأصفهاني عن اللحاحظ (غ " : 
707) ء من « سوء أدب علقبة” بن رؤبة » وقد أجمل بَشارً محضره وعشرته). 
إن هذه الحادثة أثارت بشاراً على العرب . 1 

وأما أشد" تلك الشواهد حرا في نفس بشار فحادئة الأعراني التي ذكرها 
الأصفهاني » قال ( غ ”# : )١55‏ : دخل أعرائي على مجزأةة بن ثور 
الستدوسي » وبشار عنده وعليه بزة الشعراء » فقال الأعرابي : من الرجل” ؟ 
فقالوا : رجل” شاعر . فقال : أمولى” هو أم عربي ؟ قالوا : بل مولى . 
فقال الأعراني : ما للموالي والشعر ! فغضب بشار وسكت » ثم ارتجل 
قصيدة من أشد أنواع الهجاء ' في العرب . 


(1) الفعال : الفمل الحسن والكرم . المشعر : 
69 1 ,151 .ع0ة8 


(©) البيان والتبيين ١‏ : لاه » الحالديان ه/ا؟ . غ م : 4لا١‏ - 9لا ء تاريخ بغداد لا : ١١١‏ 
١١‏ العمدة ١‏ : لالا١ؤ‏ - هلا (. 
(4) كان عقبة وأبوه رؤبة وجده العجاج من كبار شعراء الرجز . 


0, 


من أجل ذلك لا أرى أن شعوبية بشار متأصلة في نفسه أو متحدرة من 


06 4 ولكنها موقف" خلقه العرب أنفسهم في نفس بشار وف تفوس 
غيره من الشعراء كابن الرومى مثلا ؛ حيلما كان أحد هم يحاول أن بحط 
من شأن الشاعر أو الأديب لأنه لم يكن عربياً خالصاً أو بد وياً قحا . 


*" - هذهبه : 

وم يكن" لبشار مذهب دبي يتمسك به » فقد كان شاعراً متكسبا ميل 
مرة إلى الفاطمبين طمعاً بالتكسّب منهم ؛ وقد يميل مرق عنهم إذا قنط ققطا 
من عطاء نهم أو إذا تعرض له أحداهم بسوء . 

قنط بَشارٌ من عتطاء أبي جعفر المنصور فمدح الثائر عليه إبراهيم” بن" 
عبد الله بن الحسن ولم يتحوب من أن' يخاطب المنصور بقوله : 

لحا الله قوماً رأسوك عليهم” ٠‏ ومازلت مرئؤوساً خبيث المطاعم . 

ْم التفت إلى ابراهيم فقال : 
أقول” لبسام عليه جلالة” غدا أرنحياً عاشةا للمكارم ؛ 
من الفاطميين” الداعاةر إلى اليتدى جهاراء ومنيهديك مثل ابن فاطم ! 

ولكن لا ظَقرٌ المنصور بإبراهيم” وقتله خخاف بتار العاقبة” وقلب القصيدة 
وجعلها مجاء في أي ملم الخراساني وحذاف منها قوله : « هن 
الفاطميين ... » 

وتعرض له رحلان زيديان فهجا أحدهما هجاء مرا وهجا الآخر 
هجاء مقذعاً (غ ” : ١١8‏ » *3) . وله من الإمام علي" كرم الله وجهه 
موقف سّقّت الإشارة إليه (1) . 


000 راجع غ : 7354 » البيان والتبيين ١‏ .مب 156 ألعرطة0 


0 


وجوه زندقته : 

والإجماع واقع على أن بشاراً كان زنديقاً » وأنه قتل على الزندقة 
والإلحاد . إلا أنه قتل بتهمة الزندقة لأنهم لم يستطيعوا أن يقولوا للناس : إننا 
قتلناه لأنه هجا الوزير وهجا الحليفة . ومم ذلك فقّد كان بشار زنديقا لا 
ريب في ذلك » ولكن ما معبى زنديق هنا ؟ 

مختلف المدققون في مدلول معى الزندقة . فقد قال قوم هي إظهار 
الإسلام وإبطان الْمَيْل إلى الديانات القديمة من مانوية أو مزدكية أو ديصانية . 

ولم يكن العامة يرون" وهم كذلك اليوم ‏ في الزندقة أكير من 
التماجن وإظهار الذّرف ود رك بعضٍ الفروض المكتوبة من صلاةٍ 2 وقتها 
ومن صيام في أيامه . أو أكثر من التساؤل عن حكمة ما أوجب الديت” على 
الناس من أنواع العبادات على نظام خاص . 

وبقي رأي ثالث بتلفت النظرّ » هو أن بعض” الناس « كانوا ستعينون 
بالمنطق على فهم الدين » » فلا يكفي أحتدهم أن بفهم- العقيدة” كا فهمها 
أبواه » بل كان يطمع في أن يتفلهتمها هو بنفسه. من جديد . من أجل ذلك 
كان بعضهم أي إلى مقاييسٍ. الفلسفة وقضايا المنطق وبحّك بها العقيدة” الى 
أورثه إياها أبواه . ولقد كانت النتيجة ني أكثر الأحيان خخروجاً من الاطمئنان 
النفساني إلى الاضطراب العقلي فإلى تقلقل العقيدة الموروثة فإلى الشك في 
الأديان السماوية وقلة الثقة بما أنت به الشرائع 

ويظهر أن بشاراً كان يتهم بالأنواع الثلائة كلتها . 

فأما النوع الأول فقد ذهب إليه ابن النديم (© حينما عد بشاراً في الذين 
يُظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة . وبقوله أخذ بروكلمن © . 
)١(‏ الفهرست (ليبسك) 68" . 


081 1 4. (0) 
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وأما النوع الثاني فشواهده كثيرة في حياة بشار وشعره » فقد امتحنه نفرا 
فوجدوه لا يصلي 7" . وسأله غيرهم لم لا يصلي الصلوات في أوقاما , 
فال : « إن الذي يقببلها تفاريق يقبنلها جملة » (غ * : 865م١).‏ ووجده 
آخترون يؤذان بعد طلوع. الشتمس ودو سكران غ5 كلم » وكانوا 
بَعمْر فون أنه يفعل ذلك . وستمعوه مرة يقول : « أزّرى '" به بشعري الأذان ) 
(غ” :"8؛١)‏ . وسميع هو مرة 'جارية تغي بشعره فمّال لحلسائه : «هذا ء 
واللم ؛ أحسن من سورة الحشر 7 )(غ #8 1١١:‏ سس ) . وقال مرة 
أخرى : « هذا والله أحس” من الفنلج ( الفوز ) يوم القيامة » (غ " : )5١8‏ . 
وكذلك بلغه أن رجلا سمع شعره فقال : وما كنت أظنّه ( يعني الشعر ) 
إلا لرجل كبير ا» فقال بشكار : أفلا قال : « هو والله » لأكبر الحن 
والإنس » (غ ” : ١94‏ س) . وتظاهر مرة بالذهاب إلى الحج ثم انصرف 
مع رفيق له إلى الفسق والفنجور. وسّمع مرة ضجة” فجعل يتظراف بذ كر 
يوم القيامة هزؤاً » في حديثين طويلين » إلى غير ذلك مما تحفل به حياة 
بشار . 

وكثيراً ما أعلن بشار آراء” تخالف ما يقول به الإسلام . لقد أجمعت 
الأديان على أن آدم أفضل من إبليس"ء وخصوصا الإسلام . وقد جاء في 
القرآن الكريم ١ل‏ 9 قلنا للملائككة : اسُجِدوا لآدام » فسجدوا إلا 
إبليس" لم يكن" من الساجدين . قال ( الله ) : ما متّعك ألا" تسجد إذ 
أمرتنك ؟ قال ( إبليس ) : أنا خي منه » ختلتقئتي من نار وختلتقلته من 
طين » ١‏ "؟ ولقد غتضب الله من أجل ذلك على إبليس وأهبطه من السماء 


(60 غ" :55م_ء كملراس. 
0( أزرى به : عابه » صرف الناس عنه . 
(©) القرآن الكريم » السورة وه . 


(4) سورة + (الأعراف) : ١١‏ - ؟١‏ » راجم سورة هم" (ص) : 0# 5لا, 


00 


إلى الأرض » وأخرجه من جّملة الملائكة إلى عداد الشياطين . ومع ذلك فقد 
رفم بشارٌ صوته بقوله 9" » أو قيل ذلك على لسانه : 


إبليس غير من أبيكم آدم 20٠‏ فتنبهواء يا معشر الفجار ؛ 

إبليس" من نار © وآدم طينة" ؛ والطين لا بسمو سمو النار . 
ثم إنه قال بلا ريب 5 

الأرض" 2" مظلمة",. والنار مشرقة؛ 2 والنارٌ معبودة” من" كانت النارٌ . 


ولم يكتف بشار بذلك » » بل كفر المسلمين بعد رسول الله وحكم 
بالكفر على الحلفاء الراشدين ( أني بكر وعمّر وعثمانة وعلي) . وخص” علي 
كر م" ا وجتهه بحملة, عنيفة 29 , 

وأما النوع الثالث فقد ذكره صاحب الأغاني (غ ” : )١41-145‏ 
فقال : ١‏ كان بالبصرة ستة" من أصحاب الكلام : عمرو إن عسيد ) وواصل 
ابن" عطاءر ؛ وبشار الأعمى , وصالح 06 عبد القدوسٍ »؛ وعبد ١‏ الكريم 
ابن أني العوجاء » ورجل” من الأزد .. . ( اسمه ) جريرٌ بن" حازم. ٠‏ فكانر 
يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده . فأما عمرو وواصل” فصارا إلى 
الاعترال .. وأما عبد" الكريم وصالح فصحّحا التوبةة . وأما بشار فبقي 

متحيرا مخلطا وأما الأزدي فمال إل قول السسيئة؛ وهو مذهبة من مذاهب 
لهند » وبق ظاهره على ما كان عليه .. : ويرى غبربيلي أن قول الأغاني : 
؛ وأما بشار" فبقي متحيراً عغلطا » أدلء عل ما كات بوي به بشار ع من 
الإلحاد والزندقة » من قولهم إنه كان يعتنق عقيدة” معينة” اعتناقا تام » لا 


)١(‏ حسين منصور » بشار بن برد بين الحد والهزل هو. 
(0) البيات والتبيين ١‏ : وغ" : .١46©‏ 

(©) يقصد الراب . 

(؛) البيان والتبيين ١‏ : ٠ع‏ خخ # : 874". 
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الثنوية” ولا المزدكية” الزرادشتية" » ولا هذه أو تلك من الفمرق العلويّة 
( كالكاملية أو كالقول بالرجعة ) " . 

وكان اللدوارج قد كفروا الإمام” علي فحمل عليهم واصل” بن عمطاء 
المعتزلي” وأصحابله وجميم الشيعة وأهل” السنة » فالتفتت بشارٌ يشير إلى 
هؤ لاء كلهم متهكما : 
ما لي أشايم غزّالاة له علشق” كنقدق الدو إن ولى وإن مثلا. 
علق" الزرافة » ما باليي وبالككم"2 تكفرون رجلا كفتّروا رجلا 9 . 

وكذلك كان شار يقول بالرجعة 29 » وذلك من أقوال الغالية من 
الشيعة . فبهذا وأشباهه عرف بشارٌ بالز ندقة والإلحاد ؛ وببذا وأشباهه 
زعموا أن" المهدي قتله . 

وأحب قوم أن يدفعوا عن بشار الزندقة” فاستشهدوا بشيء من شعره 
على إيمانه بالبعث والحساب ( البيان والتبيين ‏ : )١71/‏ . 


و 80م 


كيف يبكي لمحبّس © في طلول2 من سيفلضي لحبس يوم طويل؟ 
إن في البعث والحساب شلال عن وقوف بكل رسم مسحيل© ! 

وكذلك قالوا إنه لما قنتل بشار وَجتدوا في منزله صحيفة فيها : 0 بسم_ الله 
الرحمن الرحيم - إني أردت هجاء آل سليمان” بن علي لبخلهم . فذكرت 
قترابتتهم من رسول الله ملِتَعٍ فأمسكت عنهم إجلالا له ... » (غ 3# : 148) . 
)02( 4 اروم 


)١(‏ الغزال لقب واصل بن عطاء . النقئق : ذكر النعام » الدو : الفلاة (وكان واصل طويل 
العق ) ؛ ولى : ذهب »ع مثل : قام منتصباً . ويقصد بقوله « رجالا » الهوارج ٠»‏ وبقوله 
«رجلا » علي بنأبي طالب > البيان والتبيين ١‏ : وكرء وم يغ" : 48(. 

(م«مغ ": ههورء ؛؟؟. 

(4) المحبوس . 

(0) طلل دارس . 


/ا0 


وقال إنه أراد هجاءة سكم الحاسر ولكنه أمسك وقال : ( لوّددت 
أنه ينتمي في غير أني بكر رضي الله عنه » وإني مغرم "ألف دينار مي لهتلك 
عرضه وعرض هواليه » (غْ )١١" : ١‏ . هذاء إلا" أن تكون أمثال” 
هذه الروايات من عمل بعض الفقهاء الذين أرادوا أن تلخصّم” حياة” بشتار 
وأمثاله بالتوبة © . 


5 - حياته الفكرية 

'عاصر بشار نهضةة علم الكلام وحركة" الاعتزال في مهدهما » في 
البصرة. وي العراق ؛ فلا عجب إذا رأيناه أحد أصحاب الكلام المعروفين 
(غ ” : )١45‏ ء أو إذا عداه ابن” النديم من رؤساءهم ( الفهرست م"”) . 
ويظهر لنا يحلاء أن" بشاراً كان مادياً في اتجاهه الفكري مع شيء يسير من 
الشّك © وميل إلى الجبئر . وأعتقد أن هنالك رواية” في كتاب الأغاني 
تُجْمل ذلك أحسن إجمال » قال بعضهم 9 : كنت أكلم بشارا وأرد” 
عليه سوء مذهبه يله إلى الإلحاد » فكان يقول : « لا أعرف إلا ما عاينته 
أو عاينت مثله » . وكان الكلام يطول ببننا » فقال لي : ما أظن الأمرء يا أبا 
خالذ . إلا كا تقول . وإن الذي نحن فيه خبذلان » ولذلك أقول : 


طبعلت على ما في غير مُخيرٍ 
أريد فلا أعطى » وأعطى ول أرد'» 
فأصرّف عن قصدي » وعلمي مقص ر؛ 


لَعَمْري لقد غالبت نفسي على الموى 
ومن عتجب الأيام_ أن اجتنابتها 


هواي؛ ولو خيدرت كنت له . 
وقصر علحي أن أنال” المغيما 
وأمسبي وما أعقبت إلا التعسيئنا . 
لتسلىء » فكانت شهوة النف سأغلبا. 
رشاد”: اوأتي لا أطيق التجتتبا التجنبا 


فالرجل ماددي لأنه « لا يعرف إلا ما عايته أو عاين مثلّه » » ثم هو 


: ١ راجع عمر بن أبي ربيعة لبر ائيل جبور‎ )١( 


.١٠ 


. راجم الكلام على الشك الفلسفي في حكيم المعرة » الطبعة الثانية #ه - 4ه‎ )١( 


ا؟؟ » الحالديان م١١1‏ . 


(0) غء : 


شاك" متشائم لأنه يرى ١‏ أن الذي نحن” فيه خذلان” لا حقيقة” ولا خير فيه .. 
وإذا بحث هو فيه رجع عنه جاهلا” له متعجياً منه . ولا سبيل” له إلى أن 
يَعْرف الغيب ( ما وراء الذي يعايته ) » . وأما أنه يقول بالحبر فواضح في 
قوله « إن الله خلقه شريراً » وهو يريد أن يبتعد” عن الشر ولكنه لا يستطيع » 
لأن شهوة نفسه إلى الشر تغلب إرادة عقله للخير » . وهو يرى أيضاً « أنه 
ذو علم ثاقب وإ وإرادة تُغالب » ولكنه عاجر عن الاستفادة من علمه ومن 


إرادته غ2 
ويظن” غبرييلي 2 أن هذه الأبيات تدأل” فقط على الاضطراب النفسي 
عند بشار . 


ه ‏ تبرمه بالناس والنقمة عليهم : 
هذا النشاؤم , الذي يرجع من قرب أو بعد إلى أنه كان أكمه , » جعله من 
أشد الناس تبرما بالناس ؛ وكان يقول : « الحمد لله الذي ذهب ببصري 
ثلا أرى من أبغض (غ ” : )١5١‏ » . ولقد زاد تبرمه بالناس ونقمته 
كثرة تعريضهم بعماه 9) هذا كان من أبرز الأسباب 
عليهم كيرة تعريضهم بعماه ٠»‏ ولعل من أبرزٍ الأسبار 
الداعية إلى هجائه المقذع . 


5 خفة روحه : 


وكان بشار مع ذلك كله خفيف الروح حلوً الحديث . قالوا : كنا 
بشار فأتاه رجل” فسأله عن منزلٍ رجل ذكره له . فجعل (بشار) يفهمه 


6 .5 - 154 أتتتاووةق 
(؟) البيان والعبيين 4٠١ : ١‏ س ء 41 ؛ خ " : 21451١41‏ 65ل بمهله فولء 
١5‏ 2 الال ء 4لاؤ ع هوا الخ الخ 1 
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ولا يفهم » فأخذه بيده وقام يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول : 
أعلمى يقود بصيرآ ء لا أبا لكلم ؛ 

قد ضل" من كانت العمئيان نهدي ! 
حبى صار به إلى منزل ذلك الرجل ٠»‏ ثم قال له : هذا هو منزله ء 
يا أعلمى (غ # : 758) . وهنالك روايات كثيرة تدأل” على خفة روحه 
يصعب الاستشهاد” بها هنا ء إما لطوها وإما لما فيها من المجون البالغ 0 


() رأجم غ " :مهملع ؤه(- 54د ءلمل 5 2 2757-1826 
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قر هه الصالفني.” 


إن استخراج الحصائص الفنية من شعر بشار أصعب من استخراجها 
من شعر أي تواس وأني نمام ومني وأندادهم » ذلك لآأن دواوين هؤلاء 
وصلت إلينا تامة كديوان المتني مثلاة ؛ أو شبه” تامة كديوان أني نواس 00 
أما بتشار فلم يتصل' إلينا كل شعره مع" أله شاعر” مكدر ء فقد زعم 
هو نفسه أن له اثنتي عدَشَر ألف قصيدة ٠‏ وني قول ثلاثة عثشسر ألفا © . 
وقال ابن النديم ي فهرسته 9ه ١‏ ولم يجتمع شعره لأحد ولا احتوى عليه 
ديوان » وقد رأيت منه نحو ألف ورقة () منقطع ؛ وقد اختار شعره جماعة” » . 
وكذلك ذكر ابن النديم « أن المرزبان جمع كتاباً في خمسة آلاف ورقة فيه 
أخبار الشعراء المُكثرين من المحدئين ومسختار” أشعارهم على أنسابهم وأزمانهم 
أوسم بشار » . وهنالك رواة” وعلماء” اهتموا ببشار فجمعوا أخباره وأشعاره 
إما مستقلة” أو مجموعة مع غيرها ‏ . 


(1) را جم أبو نواس ١‏ : لاهم. 
و : ١44‏ مرتين » تاريخ بغداد لا ؟ .١١5‏ 
(0) ص وو١ا.‏ 


(5) راجمع الفهر ست" ا« خا 1 21 نول 


5) 


كان قد وصل إلينا من شعر بشار « المُختار من شعر بشار » اخختاره 
أبو بكر وأبو عثمان” الحالديان ‏ وهما من الأدباء الذين عاشوا في بلاط 

سيف الدولة ‏ وقد جما فيه ثلاثتمائة, وعشرين بيتاً . أما صاحب الأغاني 
( وهو أيضآ من الذين عاشوا في بلاط سيف الدولة ) فقد أثبنتت لبشسار 
نحو ستماثة وثلاثين بيتا . إلا" أن" ثمّة أبياتا لم يذ كينها الخالديئان ولا 
نتجداها في ترجمة. بشار في : الأغاني » » وهي مبثوثة” هنا وهنالك في الكتب 
المطبوعةٍ والمخطوطة . ولا جمع الشاعر المشهور محمود” سامي البارودي 
(ت#55١ام-‏ 4 م) مجموعه اليم" « محتارات البارودي ) ( مصر ‏ 

مطبعة الخريدة - 1507 م) في أربعة أجزاء تضلما نحو أريعين آلف ينو ؛ 
كان حظ بشار منها ماتتيئن وثمانية” عفر بيتا ٠‏ م وجد محمد 
لطاهر” بن” عاشوز في مكتبته. يونس مخطوطة” لشعر بشار فيها نيف وسعّة 
آلاف بيت ( راجع المقدامة » ص 9 ) ولك هذه الآلاف السعّة” لا 
0 ثوازي شيثا مما كان بشارٌ نفسله قد قدو لشعره » ولا ذلك الذي رواه 
ابن" النديم في « الفهرست » . 


دوي © وصاس 


من أجل ذلك أ راني مضطرا إلى الأخلذ بأمرين : 
١‏ - سأستخرج خصائص” بشار » المعنويئة منها واللفظية » من شعره 
الذي وصل إلينا - أو من ببعنضه على الأصح ( إذ المفروض أن يكون 
الشعر الذي حفظتْه ذاكرة الرواة وَوَصل إلينا يتجب أن يكون أحسن” 
شعر الشاعر  )‏ . من أجل ذلك سيكون” لنا فصل” فيه و خصائص” جانب من 
شعر بشار » . 
؟ ‏ ثم إتنى سأكتمل” هذه الخصائص" بما ذكره الرواة والتقاد عن 
شار ( ولا ريب في أن" هؤلاء قد عترّقوا من شعر بشار أكثر ممنا تعره 
نحن الآن” ) 
وأنا أعلم حق العلم أن استخراج الحصائص يحب أن يجري على أسلوب 
ل 


يتناول وجوها عديدة من النقد ومن اكتشاف الميزات . ثم. إن استخراج 
الحصائص بحب ألا يكون فقط من أقوال الرّواة . 

ولكننا إذا نحن أقللنا من احتفالنا بأقوال. الرواة والنقاد ونحن ندرس 
شعر مر ابن أني ربيعة وجرير وألي نواسٍ والبحئري وأندادهم من 
الشعراء الذين تعر ف دواويتهم كاملة أو شبه كاملة » فإننا لا نستطيع أن 
سجر يّ بشاراً هذا المجرى » وشعره لم صل" إلينا كاملا . فإذا أيقنًا أن 
أولئك الرواة والنقاد والشعراء قد عرفوا من شعر بّشار في أيامهم هم أكير 
ما نعر ف نحن من شعره ني أيامنا أضعافاً مضاعفة » أدركنا قيمة أقوال هؤلاء 
في فهم شعر بشار واستخراج خصائص هذا الشعر الذي ضاع أكثره . 

ثم إننا إذا أهملنا بعض الأحكام الحارفة المبنية على [عجاب بالغ من غير 
نحقيق عامي ؛ أو على هوى في النفس : كما روي عن ابن الرومي أنه كان 
يقد م بشاراً أو يزعم أنه أشعر من تقدم وتأخر ( زهر الآداب ؟ : )١١4‏ ؛ 
أو كما روي عن أني حاتم . ( السجستاني ) من أن بشاراً أشعر الناس ( تاريخ 
بغداد ا : )1١9/‏ ؛ أو كا زعم الأصمعي من أن الشعراء يحب أن يختموا 

ببشار (غ م : 144) ؛ ثم أهلملنا أيضاً عدداً من الأحكام المبنية على التحامل 
الشديد كأقوال المغني إسحق بن إبراه. م الموصلي الذي كان لا يعتد” ببشتار 
بل يطعن عليه ويضع منه » "كا أنه كان لا َم أب ُواس البنّة” ولا يرى 
فيه خيراً (غ " : 166 195 ء 145) - إذا أهملنا أقوال هذه الطبقة 
وأخذنا بأقوال ابن رشيق في « العمدة ) وبآراء نفر من العلماء والنقاد. الذين 
ذكرهم الأصفهاني » أو أخخذنا بآراء العلماء المعتدلين عامة » كنا على حق 
فيما نفعل » وأصبح عندنا لبشار صورة أدبية فنية شبه تامة . 


مقامه : 
قال الأصفهاني : بسشار « من مسختضرمي الدولتين العباسية ‏ والأموية » 
قد شهر فيهما ومدح وهجا وأخذ سن سّسي الحوائر مع الشعراء . ومحلّه في 
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الشعر »2 وتقد مه طبقات ا محدثين فيه بإجماع _ الرُوا ورئاسته عليهم 
من غير اختلاف ني ذلك » يغني عن وَصفه وإطالة الكلام ني ذ كثر محله 
(غ " : 1"0) . وهو عند ابن قتيبة أشعر المحداثين ( الشعر والشعراء 
. وكان الأصمعي يقول مبالغاً : « بّشار خائمة الشعراء » والله » لولا أن 
أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم » (غ " : 14 2 .)١9١‏ 

وم يبالغ الحطيب البغدادي حينما جعله « المقدم” على الشعراء المُحدئين » » 
ثم روى قول” أي تمام : « أشعر : الناس وأشبتههم ني الشعر كلاماً ‏ بعد 
الطبقة الأولى ( أي القدماءر ) بَشارٌ والسيكد” الحميري وأبو فراس ( تاريخ 
بغداد لا 159111) . وكان النقاد يُسمّون بشار؟ أبا المُحد ين ؛ وقد 
قبل عنهم ذلك 6 رشيق ( العمدة ١٠١ : ١‏ و )١108:‏ . وشرح 
الحتصري ( زهر الآأداب ؟ : )١١9‏ قوطهم فقال : ٠‏ وسمي أبا المحد ئين 
لأنه فنتتى” لم أكام” المعاني ونتهتج لهم سبيل” البديع فاتبعوه » . ومئثل” ذلك 
قول” الرزباني ( الموشح 6 :( بَشارٌ أستاذ” المحدثين الذي عنه أخذوا ). 
وكذلك شبهه النقاد بامرىء القيس, لتَقدامه على المولّدين وأخذ هم ( هم ) 
منه » ( العمدة .)١١١ : ١‏ 

والتقاد مجمعون على أن بشاراً أعظم' المحدثين والمولّدين » فهو عند 
ابن خلكان ١(‏ : 174) في أول مرتبة المحدائين من الشعراء المُجيدين » . 
أما ابلماحظ فقال عنه (الحيوان 4 : 454) : « وليس في الأرض مولّد 
قَرَوِي ( مدني ) يعد 5 له شعر ني المُحدث إلا وبشارٌ أشعر منه » . وقد 
استشهد ابن" رشيق ببذا الرأي ( العمدة )9١ : ١‏ ثم أكد ذلك بروايةر أخرى 
جمع فيها رأياً الجاحظ وآراء لغيره فقال ( العمدة ١‏ 6م "#م) : (وفوق” 
هؤلاء ( أي أبي نواس وأني تمام والبحتري وابن ن. الرومي وابن نر المعتر والمتنني ) 
دكت في السن ( أي أقدم منهم ) © أشه رهم وأشعرهم بشار 02 

.. كذا روى اللحاحظ وغيره من العلماء » . 


0 


فمن هذا كله نرى أن قيمة بشار إما ظهرت في العصر العباسي مم 
أن أبرز خصائصه تظهر في شعره الأموي كا تظهر في شعره العباسي . 
إلا أنه لما كان شاعراً مُولداً غيت عرني خالص » فإن الشعراءء والنقاد لم 
ُريدوا أن ييَحْملوا به في الدولة الأموية . ولكن ولا جاءت دولة أهل 
خمراسان ( وانتقلت الحلافة من الأمويين إلى العباسيين ) عظم شأنه » (غ 
*:0114). 


50 شار بن برد ا ه 


١_شاعر‏ مطبوع : 

أول خصائص بشار أنه شاعر' مطبوع » قال ابن قتيبة” ( الشعر والشعراء 
كلا؛ ‏ /ا/ا5) :0 شان أحد” المطبوعين الذين لا بتكلافون الشعر ولا يتعبون 
فيه » : وقال عنه الأصمعى : « كان مطبوعا لا يكلف طبعه شيئاً متعذراً ) 
(غ” : 144) . ورفعه اللحاحظ فوق أنداده حينما قال : « والمطبوعون 
على الشعر من المولّدين بشارٌ العلقيل والسيد” الحميري وأبو العتاهية ... ) 
وبشار أطبعتهم كلهم 2 ع . وجعله أبو عبيدة أشعت المحدئين مم السيد, 
الحميري (7 : 187) . 

وانك لتشعر أن بشاراً يقول في الفنون الي يطرقها بسليقته لا يتكلف 
المعاني البعيدة ولا يتكلّف الألفاظ ولا يُكثره نفسه على قول ما لا يحبا . 
وشعره في الحقيقة. ٠‏ صورة” صادقة لنفسه . . ْ ْ 


١؟"‏ _شاعر مقتدر : 


وبشار مع طبعه مقتدرٌ على قول الشعر وعلى الإتيان بالأغراض والمعاني 


() البيان والعبيين ١‏ : مه ح- وه ؛وراجم غ " : ,.5-1١: 4.٠10‏ 
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المقصودة . ولا ريب في أنه اكتسب هذه الخاصة من العصر الأموي 
وهو ن من أجل ذلك - أحد فحول. الشعراء » قوي على التصراف بفنون 
الشعر ( العمدة ١‏ : 44 ء الموشح )550١‏ ؛ وقد أكْشّرَ الشعر وأجاد القؤل” 
( تاريخ بغداد لا : .)١١7‏ 


شاعر مكثر : 
ومع هذا كله وبالإضافة إلى هذا كلله ‏ فهو شاعر مكثر , 
ولقد تكلمنا من قبل' على مقدار شعره . 


4 - كثبر الأغراض : 

ومع أن بشاراً عاش نحو أربعين سَنَة في العصر الأموي وقال فيه 
أحسن” قصائده » فإنه كان من الذين حملوا لواء التجديدٍ منذ ذلك الحبين 
وأدخل على الشعر أغراضاً جدىيدة . فالغزل بعبدة اع ووصف المعارك 
الأغراض طرقها بّشار ني العصر الأموي : ع يوم كانت أغراض الشعر لا تز 
لوده . 
عليهما في شعر بشار عند الكلام على فنون بشار . ولا بداع » فبشار شاعر 
حضري . 

ه ‏ كيرة معانيه المخئرعة : 

ويتبع كتدّرة” الأغراض عند بشار كثرة المعاني » فقد ذكر الحاحظ أن 
بتشاراً كان من أصحاب الإبداع والاختراع (غ " : 145 . وكذلك أتى 
شار و شعره بمعان جديدة » قال ابن رشيق ( العمدة ” : 5؟١)‏ م 
أتى بشار بن برد وأصحابه فزادوا معاني ما مرت بخاطر جاهلي” ولا مخضرم 
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ولا إسلامي » . ولقد انفرد بشار بمعان دون سائر المولدين » منها أن الحب 
لا يكون دائماً من طريق العين » بل ربما جاء من طريق الأذن ثم مر إلى القلب 
( العمدة ؟” : ٠"؟)‏ : 
يا قوم ٠»‏ أذاني لبعض الحي عاشقة . 

والأذن” تعشّى قبل العين أحيانا ! 
قالوا : بمن لا ثرى تهذي ؟ فقلت هم : 

الأذن كالعين وني القلبْ ما كانا . 
ولقد كرر بشار هذا المعبى كثيراً . 

ثم إن بشتاراً » كسائر الشتعراء المولدين » شاعر معان لا شاعر ألفاظ . 


تبلور المواضيع : 

مال بشار إلى المقطوعات فقل” عدد الأغراض في القصيدة الواحدة 
عنده » وأصبحت أكثر مقطوعاته موضوعات مطولة” أو موجزة » ولكنها 
تامة أو شبه تامة » كقوله في مقطوعته المشهورة : 
ينها الساقيان » صببسَا ”2 شراني 2 واسقياني من ريق بيضاء رود ! 

: المبالغة‎ ٠ 

ولقد لََتَ بعض الدارسين النظر إلى أن بشاراً يبالغ . غير أن" مبالغة” 
بشار لا تتعدى عدداً من التشابيه والكنايات » كقوله أحياناً : 

إن في بُرْدي جسماً ناحلا" لو توكأت عليه لاثهدم”" ! 


)١(‏ صب : أراق. 
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و 


حرم الله أن ترى كابن سم 22 علقئبة الخير مطعم الفقراء. 
ثم جرى مجرى ذلك مما لا يحتاج إلى درس ولا يمكن أن يوازن بالمبالغة 
الي في شعر أي تمام والمتنبي مثلا . 


4 العلم والآراء في شعره : 
وبشارٌ ليس شاعراً وجدانياً فحسُب » بل هو عالم مفكر ببث في شعره 
كثيرأً من علمه وآرائه على ما سترى ني باب الأدب والحكمة ( راجع فنونه ) 
إن معاصريه كانوا يتعجتبون من مسّعة إدراكه وكدثرة معانيه في شعره وغ 
.2)5١4 : *‏ 


الايجاز والوضوح : 
ان جانباً من المقطوعات الي بين أيدينا من شعر بّشار قطّع من قصائد” , 
ولكن” هنالك مقطوعات " هي أيضاً بلا ريب قطع تامة" أصلا. وكان إذا أطال 
بشار قصيدة » فإنه لا يطيل” في تقليب المعاني على أوجهها ولا يكرر المععى 
الواحد بي القصيدة الواحدة . 
ومّع هذا كله فإن شعر بغار واضح مفهوم' بأدنى تأمل لا غموض" 
فيه ولا تعقيد » وليس فيه معان بعيدة . 


: تفاوت شعره‎ ٠ 

ولكن” النقاد جمعون على أن شعرٍ بَشارٍ متفاوت : بعضه جيد" بالغ في 
الحوؤدة وبعضه ساقط ركيك . ولقد عونب هو في ذلك واعتذر له ؛ قبل له 
يوماً : «إتك لتج ءا بالشيء, المجين المتفاوت ... فبينما تقول شعراً تثير 
به لتقم وتخلم به القلوب » مثل” قولك : 


م كي 


إذا ما غعضبنا غضية” مسضرية هدَكنا حجاب الشمس أو تُمْطر الدما . 


549 


إذا ما أعسرنا سيدا من قبيلتة ذرى متبّر صلَّى علينا وسلّما ! 
تقول : 
ربابة رةه البيت - تصلب الحل في الريت ؛ 
لها عَشر د جاجات وديك” سين الصوت . 
فقال : لكل وجه ء فالقول' الأول" جد" ؛ وهذا قلته في ربابةة 
جاريبي . .. وهو عندها أحسن” من « قيفائيتك من ذ كرى حبيبٍ ومتزل, ( 


عندك (غ # : 58 5#( » . واعترف بشار مرة ثانية بأن هنالك 
أبياتاً كان يعبّث بها ني حداثته (غ م : 18٠١‏ ء راجع )1١66‏ ع ولذلك 
جاءت ركيكة . 


: الحد واغزل‎ ١5١ 


ولا ربب في أن التفاوت في شعره راجع في أكر الأحيان إلى وقوفه 
موقف الجد أو الهزل حيناً بعد حين . ذكر الأصمعي (غْ :44 
أن بتشاراً يصلُحٌ الجد والهزل . غير أن قصائد” بتشار الكبرى جد كلها 
في الأغلب » وأما المزل فيستقر في عدد من المقطوعات" ومن الأبيات المغردة 
ما تراه في الرواية التالية . قال محمد" بن اجاج ... (غ :381 7818) : 
و جاءنا بشار يوماً فقلنا له : ما لك مغلتما قال : مات حماري فرأيته في 
النوم » فقلت له : لم ممت ؟ ألم أكن أحسن” إليك ! قال : 
سيدي ء خذ' بي أتاناً عند باب الأصبهاني . 
يمتني لان وبدال” قد شجاني. 
وبغلنجٍ ودلال سل جسمي وبراني . 
و 


وها خد أسيل” مثل حل الشيفران . 
فلذا مت ». ولو عك تت إذاً طال هواني ! 


: التهكم‎ ١ 
ومع أن التهكام‎ ٠ والكلام على الهزل يقودنا إلى الكلام على التهكم‎ 
في نثر بشار أكثر ؛ فإنه في شعره كثير أيضاً » وهو لاذع” مر فيه فسق” كثير‎ 
وهزؤٌ بالغ . وأكثرً مكمه يدور على الذين كانوا يتَداّعون النسب العربي‎ 
. الخالص » أو النسب الديي الرفيع » أو أنه يتناول التَيئّل من أعراض خصومه‎ 
:» وقد يتناول الحزؤ بالعيوب الجسمانية كا اتفق له مع واصل بن عطاء‎ 
:" أو بالغتباوة أو التعريض بالككفاية الإدارية والسياسية » نحو قوله (غ‎ 

:)١9+١ 2 ١*9 


٠.‏ أصبحت مولى ذي الحلال 00 ا 
مولاك” أكرم من عام ا 

أهل الفعال ومن قريش المشعر ' 
فارجسم إلى مولاك غير منداف 

سبمحان” مولاله9؟ الأجل” ١‏ 


- ارفق بعمر و إذا حراكت نسبته 


فإنه عرلي من قواريسر ل ) 


)١(‏ ذو الحلال اله - هو هنا لا يرىفضلا في أن يكون غير العربي مول لقيلة عربية . والأبيات 
مبنية على الحديث الشريف : أنا مولى من لا مولى له (أنظر ما قبل) . 

(؟) فيها التفات (يقصد : مولاي) . الفعال : الفعل الكري . المشعر : المكان يقام عنده يحانب من 
العبادة (في الحج خاصة) . قريش المشعر : قريش البطحاء (السا كنون في مكة نفسها لا حزها ) . 

(©) راجع شرح البيت السابق . 

(4) زجاج . 


ف 


ولما 7 وقعت الواقعة بين بتشار وواصل بن عطاء قال بَشارٌ بجو 
واصلا ويعيدره بطول عننقه ويذم رأيه في تكفير اللحوارج لأنهم كتفروا 
علياً كرم الله وجهه : 
ما لي أشايع غزالاا له عق" 2 كنقنق الدأوّ إن ولى وإن" مثّلا. 
شق الررافة ! ما بالي وبالكُم تكفّرون رجالا" كفروا رجلا ! 
وزار بَشّْاراً صديق" وسأله عن بيت صديق الهما فجعل بَشارٌ يصف له 
الطريق والسائل لآ يفهم . حينئذ أخذ بيده وراح يسير به في الشوارع وهو 
بقرل (غ " : 7378) : 
أعلمى يقود بصيراً » لا أبا لَكلم". 2 قد ضل من كانت العتميان ديه ! 
ولعل نمكمه على الإدارة والسياسة كان أبلغ وأشهر وأدهى وأمرء فلقد 
كم على والي البصرة صالح بن داوود وعلى أخيه وزير المهدي يعقوب بن 
داوودء وعطف في أثناء ذلك على الحليفة المهدي نفسه ( غ ”# : 7844 »ع 
06 : 
. هم حملوا فوق المتابر صالحاً 
أخاك » فضحّت من أخيك المابر . 
4« بي أمبة هيلوا طال نومكماء 
إن" الخليفةة يعقوب بن داوود. 
ضاعت خلافتكي' » يا قوم » فالّتمسوا 
خايفة” الله بسين الزق” والعود . 


: حضور بديهته‎ - ١ 
وكان بسار حاضر الذ هن سريع الحواب » وكان أيضاً ينْتَد 6 الشعر‎ 
' , إن جانباً ما ذكر هنا قد مر من قبل عند الكلام على عناصر شخصيته‎ )١( 


7 


أحياناً » ولكن قصائداه الكبرى كانت مرواة . إن" بَشاراً يفتخر بقوله 
الشعر بّداهة” » قال ( البيان والتبيين ١‏ : ”ا 


فهذا ديه" لا كتحبير قائل إذاما أراد الول زوّره27 شهرا ! 


وقد أحصى الأصفهاني لبشار مواقف قال فيها الشعر على البديبة » ولكن 
في مناسبات عارضة ومواقف أقرب إلى اهل والمباسطة (غ # : 155 » 
اا 2 ١"‏ 2 قلا١ا‏ 2 تلاك اماي كل 2 أاكق1اض 2 275١"‏ ه١275‏ 
١س‏ «مو ل 


54 نسبته إلى القدماء : 

عاش بشار أربعين عاماً في العصر الأموي . ومعنى ذلك أنه قضى أكثر 
من نصف حياته مع الشعراء الذين عدون في القدماء . وما دام الرجل قد 
عاش في عصرين فيجب أن يحمل” شعره خخصائص- العصرين معاً . إلا" أن 
هنا مكان” ملاحظة . إذا كنا نعي أن بشاراً نظم” الشعر في العصر الأموي على 
الأسلوب القديم » ثم لما جاء العصر العباسي نظمه على الأسلوب المحداث 
فهذا خطأ قد وقع فيه كثير من المتأدبين . وإذا كنا نعي أن الحصائص المولّدة 
ظهرت في شعر بشار منذ العصر الأموي فنحن على حق . 

إن أغراض بَشارٍ في الغزل واضجاء والمجون والمديح وما إلى ذلك » 
ما تظهر عليه الخصائص” المولّدة أجلى ظهور »2 تترأجصمع إلى العصر الأموي 
لا إلى العصر العباسي . تأمل قوله مثلا (5 :78410 2 7817 2 144) : 

.يا عبد حبلّك شفني شفنًا 20٠‏ والحتب داء” يُورث الحتثفا . 

والحب يخفيه المُحبا لك .. الا يلسترابة به وما يتخفى . 


. حسنه » زوقه‎ )١( 


لالز 


ه عبد ياقرة عيلتى 3 أنصفى روحي فداك 
عاشتقاً ليس له ذكك اي ولا هم سواك ! 
«لما طلعّسن من الرقي قَّ علي بالبردان خمسا ء 
م. و 3 


وكابن 


ب 


أمكقتل-ةة” 06 نحت الثياب زفتفن شمسا ؛ 


فهذه الأبيات نُظمت في العصر الأموي ولكنها عباسية بخصائصها . 
وتعليل' ذلك سهل » وهو أن الحصائص الي برزت بروزاً واضحاً في العصر 
العباسبي بدأت فعلا” منذ أواسط العصر الأموي . خذ مثلاة علمّرٌ ابن أني 
ربيعة أو وضاح اليمن أو غيرهما من الشعراء الأموبين تجد' في شعرهم كثيراً 
من الحصائص الي يحب أن تعد في الشعر المحدآث الموللد . 

ثم إنك إذا رَجَعئت البصر كرة ثانية رأيت في ما نظمه بَشارٌ من الشعر 
في العصر العباسبي قصائد” حمل" الحصائص” الأموية القديمة كأرجوزته : 
ديا طلل” الحي بذات الصتمد » » أو كقصيدته في هجاء المنصور الي قَلَبها 
في ما بعد إلى هجاء أبي مُسلم اللحراساني : 
أبا جَعفر . ما طول" عيش بدانم ٠‏ ولا سلم عما قليل بسالم ! 


ومع أنهم قالوا إن بتشاراً لم يعرف أنه سرق شعراً قط لا جاهليا ولا 
إسلامياً (غ " :198) فإنهم روؤا ء في ها روواء أنه قلد نفراً من الحاهليين » 
من ذلك أن بتشاراً نفسّه (غخ " : ١95‏ العمدة 7١١ : ١‏ ) قال : لم 
أزل' منذ سمعت قول امرىء القيس في تشبيهه شيئين بشيئين في بيت واحد 
حيث يقول : 
كأن قلوب الطير رَطباً ويابساً . 
لدى وكرها . العتاب والحشف البالي » 


غ/ 


# ه و ٠‏ . . 
أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين بي بيت واحد حى قلت : 

كأن مثار التمنْع ‏ فوق رؤوسنا 22 وأسيافنا ليل” تهاوى كوا كبه'. 

ولد قرن الرواة” بشاراً بامرىء الميس حينما جعلوا أحسن الشعر أء 
ابتداء ( أي مطالع قصائد ) في الداهلية امرأ القيس في « قفا نبك » » وفي 
الإسلام القتطامي حيث يقول : « إنا مُحيُوله” ٠‏ فاسلم 2 أّها الطلل” )2 
ثم في المحدئين بشاراً حيث يقول : ٠‏ أنى طلل” بالجزع. أن بتكلما » 
(غ ” : )١548‏ . وكذلك شبهوه بامرىء القيمس من باب آخر ء ذلك لآنه 
تقدم على المحدثين فأخذ المُحَدئون عنه كا تقدام امرؤ القيس على الحاهليين 
فأخذوا عنه ( راجع العمدة )٠١١ : ١‏ . وذكر الصولي ( أخبار أبي تمام 
")0 ان كل ممحمن, بعد بشار لائذ” ببشار ومنتسب إليه ني أكر إحسانه !6 

وزعم بعضهم أن بنشارأ سرق أبياته ني المنشورة من المتلمس "'" 4 
ولا جه ا أما الأصمعي فشبه بشاراً بالنابغة لكدرة فنو نه وسعة 
تصرفه في 3 الشعر (غ” : )١154‏ وشبهه بعضهم بالأعشى لقوة طبعه 
وحلية شعره '") 

والظاهر البيين' أن بشاراً كان معلجبباً بحرير بن عتطيّة » فد مر معنا أنه 
هجاه ليرد عليه فتعلو بذلك منزلته. . م رأيناه يعارض" قصيدة جرير : 
بان" الحليط » ولو طعت ما بانا )2 وقطّعوا من حبال الوَصل أقرانا ؛ 

ويتضمن من عدداً من أبياتها في قصيدته (غ # : 158--155) : 
وذات دل" كأن البدر صور نهار 

باتت تغني عميد القلب سكرانا: 


(00) غ# دلاوو مول سء تاريخ بنداد ا : .1١٠‏ 
0( الحممدة ١١١ : ١‏ » راجع غ ٠‏ : ةآ١ا.‏ 


ّ,/0 


( إن العيونة الي في طرفها حور 
قَتَدننا ثم لما 7 يحيين قثلانا ). 
فقلت : أحسنت » يا سؤلي ويا أمَلي , 
ظ فأسسيبي جزاك الله إحسانا 
( يا حبئذا جبل الربان من جبل » 
وحبذا ساكن” الريان من كانا ) . 
وقالوا :توفي ابن” لبشار فجز ع عليه جزعاً شديداً, وجعلنا نعزيه 
ونساليه فما يغي ذلك شيئاً » * نم التفت إلينا وقال : الله ادر جرير حيث 
بقرل » وقد عري بسوادة” ابنهٍ : 
قالوا : نصيبك من أجر ! فقلت هم : 
كيف العزاءً وقد فارقت أشبالمي ؟ 


مما يدل على إعجابه بجرير . 


بف 


للا 
٠‏ 0/4 + +) سر هم 


١‏ _ألفاظه 
والغالب” على شعر بشار فتصاحة” الألفاظ ٠‏ وقد سكل" يم فقت أهل- 
عمركة وسبقت أبناء عصرك في حسن معاني الشعر جنيب ألقاظه ؟ قال | 
لأني لم أقبل' كل" ما ثُورده علي قريحتي ويُناجيني به طبعي » ويبعثه فكري . 
( العمدة ؟" : 707؟) . إن بشاراً كان » إذن » مبذاب ألفاظه أحياناً . ثم هو 
كما قال ابن رشيق أيضاً ( العمدة )٠١4 : ١‏ من القوم الذين « يذهبون إلى 
فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقوله : 
إذا ما غتضبنا غعفبة مضرية 
مكنا حجاب الشمس أو قطرت دما . 
إذا ما أعرنا سيبدا مسن قبيلسة 
ذرى متبر صلّى علينا وسلما ! 
وهذا النوع أدل” على القوة وأشبه” بما وقع فيه من موقع الافتخاز . وكذلك ما 
مدح به الملوك يحب أن يكون من هذا التَحلت » . 
وألفاظ بشار عارية” عن الطأ » » قيل له (غ )٠9١ ١41:0‏ : 
١‏ ليس لأحد من شعراء ٠‏ العرب شعر إلا وقد قال فيه شبيء استنكرته العرب 


ايا 


من ألفاظهم وشّك فيه . وإنه ليس في شعرك ما شك فيه ! قال : و 

3 ن بيني الخ ؟ ولد ها هنا ونذات في حنُجور ثمانين شخا من فُصحاء 
بي عقيل ما فيهم أحد” يعرف كلمةة من اللحطأ . وإن دخلت إلى نسائهم 
فنساؤ هم أفصح منهم . وأيفعت 520 إلى أن أدركت . فمن أبن 
بأتبي لخأ ! »مم إن بشارة كان بصيرا بالغ ير من غريبها ما قد يخفى 
على نفر من العرب الأقحاح , كا ترى في أرجوزته الي قالحها في عقبة بن 
سكم ارداً على علقبة” بن رؤبة بن ن العجاج : « ياطلل الحي بذات الصمد » 
(غ هلال - لالاذاء ثم راجع " : )١19١ , ١١١‏ ؛ أو في مدحه 
سليمان” بن هشام_ بن عبد الملك (غ )518-5١1/:8‏ : 


ور علا ووجناء” ذعلب ا 
إذا استؤْعرت دار عليه رمى بها 
بنات الصوى ء منها ركوب ومصْعتب9 , 
إلا أنه كان « يحشو شعره » إذا أعوزته القافية” والمععى » بالأشياء الي 
لا حقيقة لما ... من ذلك قوله : 


٠.‏ ونمهاخدأسيل ثثل خد ( الشفيران) 
3 غني للغريض يا ( ابن قنان ) ا ا ا ا ل 30 
. . ...6 .6 . م . ووافا في هلال السماء ي ( البردان ) 


. أرسلت إلى البادية‎ )١( 

(1) كور علاي : رحل (سرج) جيد ؛ ابن علاف تنسب إليه الرحال الميدة . وجناء ذعلب : 
ناقة سريعة . 

(6) الصوة ( بضم الصاد وتشديد الواو جمعها صوى ) : حجر يوضم علامة ني الطريق » للدلالة أو 
لتقدير المسافة . الركوب :الاقة الهادئة . المصعب : الناقة ابي يصعب ركوبها - إذا اشتد المقام 
علي في أرضص ركبت نياقي وأمرعت في اجتياز الصحارى . 


ملا 


ه دسست إليها ( أبا بجلز ٠)‏ واي فبى إن أصاب اعترم ! 

وكان كثيراً ما بحشو شعره بمثل هذا ») ( راجع غ م “54-6 اء 
)3"١‏ . 

ولقد استدرك اأرواة على بشار بضعة بضعة أحر ف من الحطأ في قوله : 


ىم 


3 فالآن” أُقْصرَ عن سمية باطلي 3 
وأشار ( بالوجّبى ) على مشسير . 

٠‏ على ( الغرلى ) مني السلام » فر يما 
هوت بها ي ظل مرؤومة زهار. 

٠‏ تلاعب ( نينان ) البحار ٠‏ ورب 
رأيت تفوس الوم من جريها يجري . 
قالوا : ولم سمع من الوجّل والغزل صيغة « فعلى ) ؛ ولم يسمع جمع 
ونون»(الحوت 2 السمكة ) على « نينان » ( راجع غ ** :و١5‏ 6 15١؟).‏ 


" - ترا كيبه : 
1 فر قث 6 00 8 . 
وشعر بشار متين كله سواء في ذلك شعره الأموي كةوله في مديح يزيد 
ان عمر بن هبيرة : 
جفا وداه فازورَ أو مل صاحبه" 
وأرى به ألا يزال” بعاتبله"7 , 


أو كقوله قِ العصر العباسي بمدحم ابراههم. بن عبد الله بن الحسن و بجو 
أ جعفر المنصور في القصيدة الي قلذبها فيما بعد" فجعلها مديحاً المنصور 


. راجع القصيدة في باب الوصف » ص 6ع او ما بعد‎ )1١( 
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ردت للإسلام تعفو سبيته2 وتعري متطاه لتيوث الضراغم ٠١.‏ 
نما زِلْت حتّى اسْتَنصّرٌ الدين” أهلته 2 عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 9" 


“ - الصناعة في شعره : 


إن" أوجهاً كثيرة” من وجوه البلاغة كالتتشبيه والاستعارة في الأكثر 
وكالجناس والطباق في الأقل" كانت معروفة” في الجاهلية . و .لكن” « البديع » 
خاصة' ‏ كالجناس والطباق والتورية ‏ ات نسع القول” فيه في العصر 
العباسي . ذكر عبد" الله .ن انز في حتاب و البديع » زا ص )١‏ أن بشاراً 
ومسلماً ( ابن الوليد ) وأبا نُواس د يتستيقوا إلى هذا الفن" » ولكته كشر 
في أشعارهم وعدرف في زمانهم 


وذكر ابن رشيق البديع فقال ( العمدة ١١١ : ١‏ ) : أو من 2 فتى” 
البديعم من المحداثين بتشار بن برد و ( إبراهيم ) بن هدر مة 66 م اتبعهما ؛ 
مقتدياً مهما » ٠‏ كلثوم بن عمرو العتاني ومنصور اتتمري وسلة/ بن الوليد 
وأبو واس واتتبع هؤلاء حبيب الطائي ( أبو تمام ) والوليد البحتري وعبد” الله 
ابن المعتز...». وفضل الحاحظ في ذلك بشاراً حينما قال ( البيان والتبيين 
١‏ : فه) : ١‏ لم يككن' في هؤلاء كلهم أصوب بديعاً من بشارٍ وابن 


هرمه). 


وبظهَر مما ذكره الأصفهاني أن" بَشاراً تجاوز « مذهب الأوائل » » أي 
أسلوب القدماء في الشعر » حينما أكثر من البديع في شعره » وبذلك كان 


)١(‏ هذا البيت هجاء (في المنصور أو في أبي مسلم) . تجحردت للاسلام (بذلت كل جهد في محاربة 
الإسلام) تعري مطاه (تكشف ظهرء وتجعله مهيأ ) لليوث الضراغم (للأسود الحائعة المفتر سة) 
لتثب عليه وتفيرسه . تعفو : بمحو. 

)١(‏ ثم استمررت في ذلك حى ( مل المسلمون) ولمأوا إلى أهل الدين (آل البيت : أحفاد الرسول) 
فماذوا (لحأوا) إلى السيون الماضية ليحار بوك بها . 


'للم 


رأس المحدثين ! أما رواية الأغاني فتقول (غ " : )١40‏ : 


« سبل الأصمعي عن بشارٍ ومتروانة ( بن أني حتفصة ءات 18١‏ 6 
أبيهما أشعر ؟ فقال : بشارٌ ! فسكل عن السبب في ذلك فقال : لأن مروان” 
سلك طريقاً كر مّن' يسلكه فلم يلحق' ( هو ) من تقدامه » وشّركه 
فيه من كان بي عصره . و( أما ) بشارا فسلتك طريقاً لم ييَسْلك” ؛» وأحسن” 
فيه وتفرد به » وهو أكثر تصرفاً ( وأكر ) فنون شعر وأغزر وأوسع بديعاً . 
ومروان” لم يتجاوز' مذهب الأوائل ». وإليك الآن أبياتاً لبشار فيها بديع . 
حاول أن تميز ما فيها لنفسك . 


ه الأرض مُظلمة والنار مشرقة » والنار معبودة مذ كانت النار : 
هلا تبالي إذا أصبت من الحم .... ار عتيقاً ألا" تكون عتيقا 299 , 
ه وإذا قلت ا : « جودي لنا ) ع خرجت بالصمت عن لا ونعم ”" 


«جنية إسية2 أو بين ذاك أجل أمسرا 
٠‏ ظمنت إليها فلم تسقني دري ولم تشفي من سقم 


ل ه 


وربما أغرق بَشار بطلب البديع فسمّج ( كتاب البديع ص 50) : 
طلوب ومطلوب إليه إذا غدا »2 وخير خليليك الطلوب المطلّبٍ . 


وقد أعجب ابن رشيق ١‏ بالتقسيم ) عند بشار فقال : « اختلف الناس 
في التقسيم . فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر جميع اقسام ما ابتدا به كول 
بشار يصف هزعة : 


مالس - عرس ِ- 8 42 8 و وه 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 2 وبدرك من نجى الفرار مثالبه '" . 


. عتيق الأولى : خمر قديمة . والعتيق : المعتوق (الناجي) من النار‎ )١( 
. سكتت ء لم تقل لا» ولم تقل نعم‎ )0( 
. (؟) الفرار فاعل نجى » مثالب فاعل يدرك‎ 


/ بشار بن برد 1 


فراحوا : فريق" في الإسار ومئنله2 قتيل” » ومثل” لاذ بالبحر هاربه ! 

فالبيت الأول قسمان : إما موت وإما حياة تورث عاراً أو مثلبة ؟ والبيت 
الثاني ثلاثة أقسام : أسبر وقتيل وهارب » فاستقصى ( بشار ) جميع الأقسام 
ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة' على ما ذّ كر » ( العمدة ؟ : )٠١‏ . 


؟ - ديباجة شعره : 

ر بشار سلس عذب رقيق » قال الحّصري عن بشار ( زهر 
الآداب ؟ : «١ : )١١9‏ وهو أرق المحدثين ديباجة كلام » . وقال عنه ابن 
رشيق ( العمدة )١١١ : ١‏ : « تنشد أقصر شعره عدروضاً وألينه كلاماً 
فتجد في نفسك هزة وجلبة من قوة الطبع ) 2 وهذا ما جعل لشعر بشار 
سير ورة على الألسن عجيبة » حنى قال ابن خلكان رت 581 ه و185١‏ م) 
و وشعر بشار كثير سائر )١158 : ١(‏ » . أما رواية الأصفهاني عن نجم 
ابن التتطاح فتدل على مقدار تلك السيرورة دلالة واضحة قال جم هذا : 
(عهدي بالبصرة_ وليس فيها عرزل" ولا غَرلة" إلا يروي من شعر بشار . 
ولا نانحة” ولا مغنية إل تتكسسب به ) ولا ذو شرف إلا وهو يهابه ونخاف 
معرة” لسانه »(غ ": .)١44‏ 

فليس غ غريباً - بعد هذه الشهادات - أن بكون شعر بشار موافقاً 
لغناء مطاوعاً للألحان . وقد أثبَت الأصفهاني ( في ابلتزء الثالك والحزء 
السادس من ٠‏ الأغاني » ) نحو اثنين وثلاثين صكاناً ( أغنية ) لبشار ليست 
كلها ني الغرل. والوؤجدان ٠‏ بل كان اثنان منها في المدبح (" : )٠١ » ١1/4‏ 
وصوت واحد في المّشورة (" : /ا/11 » /73719) . 


ه - شكل القصيدة : 
كان بشارٌ يقول قصيداً ورجزاً ويسجيد فيهما (" . وكان يجيد القصائد” 
)١(‏ راجم البيان والتبيين * : .”0١‏ 


الذه 


الطوال” كا يجيد القطّع ( القصار ) » وكان بها كلها مشهورا 9 . 

وقد توسّع بشَارٌ في العروض © » فلم ينظم' فقط على البحور الي 
كان الحليل بن" أحمد قد استخارجتها كا استخرجها » بل تصراف في 
عدد من الحوازات فيها . فقصيدة شار ء مثلا” » ومتطلعها : 
تحمل الظا علو ن واد لجوا والقلب منى الغداة” ب مختلج 4 
من بحر المنسرح . والمعروف في المنسرح أن تكون” عروضه ( التفعيل 
الأخير في صدر البيت ) صحيحة ( لا جواز فيها ) 2 وضربه ( التفعيل 
الأخير في عجر البيت ) مطوية” ( فيها جوازٌ معيئن : حتذاف الحرئف 
الساكن الثاني في « مستفعلن » ) . والوزن المألوف في المنسرح : 


وقد استعمل بشار العروض مبّطوية” ( مفتعلن مكان مستفعلن ) واستعمل 
السرب مسطويا أيضاً في جميع أبيات تلك اللقصيدة . ولو أنه اقتصر ني 
طي العتروض في المسططلع لكان له عذر من التصريع ( جعل آخر الشطر الأول 
مثل آخر الشطر الثاني في أوّل أبيات اتقصيدة ) . ولككن بشارآ الترم” طي 
العتروض ني جميع أبيات قصيدته » وليس ذلك مألوفاً . 

ولبشار أبضاً قصيدة" على البحر المجتث - ولانه : مستفعان 
فاعلاتن' فاعلاتن ( مرتين ) - . غير أن الشعر على هذا البحر لم برو عن 
العرب إلا مُجنزوءاً ( ذا تفعيليئن : مستفعلن فاعلائن ). ولكن بشاراً 
جاء به تامأ » كما جاء شذوذا عند نفر من الشعراء المولدين » فقال بشار : 
)١(‏ راجم العمدة 1١# : ١‏ . 
(؟) راجع مقدمة محمد الطاهر بن عاشور (ديوان بشار 55 - م5) . 


ول" 


ويمكن أن تكون هذه القصيدة من الممسرح ( يعتروض وضرب 


مَطوينيئن ) لا من المجتث 07 . 


 # م8 » الحاشية‎ : ١ ) راجع «ديوان بشار بن برد» (الناشر » محمد الطاهر بن عاشور‎ )١1( 
. التعليق للواقفين على طبع الديوان : محمد رفعت فتح الله ومحمد شوثي أمين‎ 


غم 


و ار كر ”ردت 
صمو بشار فى اسعروا لل 


لم يكن بشار شاعراً فحسُب » فقد قال الداحظ ( البيان والتبيين ١‏ : 01) : 
« ومن خطباء الأمصار وشعرائهم ... بشار الأعمى ... وكان شاعراً راجزاً 
سجاعاً خطباً صاحب منثور ومزدوج » وله رسائل معروفة » . ولقد نفل 
الأصفهاني ذلك في كتابه ( غ ” : )١45‏ . من أجل ذلك يحب أن نعالج 
إنتاج بشار من ناحيتين : ناحية النير وناحية الشعر 


نيره : 

إذا كان الشعر الذي روي عن بشار قليلا فإن النثر المأثور عنه أقل . 
ونستطيع أن نرى تماذج من هذا النثر في أجوبة لبشار مبثوثة في كتاب الأغاني ؛ 
أو في بعض المّاطع المنتورة هنا وهناك . وخصائص بشار الفنية في نيره 
كخصائصه في شعره » إلا أنهم رووا أنه كان في الثثر أكثر هكم . وما دمنا 
لا نستطيع تفريع خصائص التر وفنونه عند بشار فلنكتف ببعض تماذجه : 

دخل بشار على المهدي يعزيه ( بابنته ) البانوجة ( أو البانوقة ) فقال 
( تاريخ بغداد لا : )١١8‏ : ( يا ابن معدن الملك وثمرة العلم » إتما الحلق 
للخالق وما الشكر للمنعم ؛ ولا بد مما هو كائن . كتاب الله عظتنا ورسول 


الله علا أسوتنا . 


40 


فأية عمظة بعد كتاب الله ( أعظم وأصدق” ؟)ء وآبة” أسوة بعد" 
رسول الله ( أمغل” ؟).مات ( رسول الله ) . فما أحسن الموت بعده » . 

ومن أسجاعه في الزمان وأهله : 1 | 

« لقد عشت في زمان وأدركت أقواماً لو احْتفّت الدنيا ما تتجتَمّلت 
إلا بهم . وإنٍ الآن لني رمن ما أرى فيه عاقلا” حصيفاً » ولا فاتك 
ظريفاً » ولا ناسكاً عفيفاً » ولا جواداً شريفاً , ولا خاد مأ نظيفاً » ولا 
جليساً خفيفاً » ولا مّن' يساوي على الخبرة رغيفاً » . 

سرق سللم” الحاسر » تلميذ بشار وراويته » بيتاً لبشكار ... فقال له 
بشار : أفتأخذ معاني الى عننيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظاً 
خف من ألفاظي حى يروى ما تقول ويذهب شعري ! لاأرضى عنك أبدا ٠‏ 
(غخ :0١٠6م‏ 

وعيار بشارا أرجل' بضعة النسب فقال له بتشار : « لأصلي أكرم من 
الذهب » ولفرعي أزكى من عمل الأبرار . وما في الأرض كلب يود 
أن نسبك له بنسبه » ولو شثت أن أجعل جواب كلامك شعراً لفعلت » 
ولكن موعدك غداً بالمربّد » (غ .)5١4 ٠١5:8‏ 

وافتخر بشَارٌ مرة بنفسه واعتذر بفقره فقال : «١‏ والله ما يُقعدني عن 
شأوه بعد النسب » ولكن قلّة النشب . وإنّ لأجود بالقليل » وان لم يكن 
عندي الكثير . وما على من جاد بما يَممْدكَ أن يهب البدار 3" . 

متداح بشارٌ المهدي بقصيدة. فلم يندب المتهدي عليها » فقال 
شار : 


ص يعر وير 


« والله » قد مدحتئه بشعر لو مد ح به الداهار ما ختشي” صرفنه 


)١(‏ البدرة بالفتح : عثرة آلان درهم. 


م 


على أحد (" . ولكتني كتذآبئت ني العمل ( ني مدح المتهدي ) فكذ بت 
في الأمل » . 
- وقال بشار في التعليق على أبيات شعره في « المشورة » : 


- . و 55 8 ل 5 ع عم ير و‎ ٠ 
وان المشاور بين صواب يفوز بشمرته أو خطأ شارك في مكروهه».‎ 


. لعف الدهر عن ظلم الناس‎ ... )١( 


/اللر 


فنون شعره 


قال ابن” رشيق و يحب للشاعر أن يكون متصرفا في أنواع الشعر من 
: جد وهزل ؛ وألا يكون” في النسيب أبرع منه في الرثاء » ولا في المديح 
أنفن” منه في الهجاء » ولا ي الافتخار أبلغ منه في الاعتذار » ولا في واحد 
ما ذكرت أبعد منه صوتاً في سائر ها فإنه م مى كان كذلك حكيم له 
بالتقدام وحاز قصب قصب السبلق . كما حازها بشار بن سرد وأبو نواس 
بعده ») ( العمدة ؟ : 44) . ونقل الاصبهاني ( غ ” : )١518‏ عن اللحاحظ 
أن بشاراً كان من المفئتنين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه وضروبه » 
(راجع غ :2140 .)1900-1١44‏ 


:هرخف١‎ 


مم 2 


شهد بشاء عصر الفخر اسل في الدولة الأموية وعلهد الفخر 
الشتخصي حينما نمض الموالي بعمود الشعر العرني » ولم يحدوا ما يفخترون 
به من أنسابهم فافتخروا بأنفسهم وأشعارهم . ولقد تحيل” مؤلاء أيضاً 
للافتخار بالنسب تقليداً للشعراء العرب الذين كانوا يتحدؤنهم أو يتحخطون 
من أقدارهم . وإنك جد هذه الأنواع كلها عند بشار . 
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إن أساس الفخر عند بشار فخر الإنسان بفضائل نفسه لا بنسبه (غ # : 
)2 000 


ل و 


أصبحت مؤلى ذي الجتلال وبعضهم 
مولى العدريب » فخلل' بفخرك فافئخر ! 
من أجل ذلك تراه كثيرا ما يفتخر بنفسه بالصبر على المشاق” وبالشجاعة 
وبالكرم وبالمجد ثم يضم إلى ذلك الفخر بشعره ( الخالديان 4٠‏ 6 855 

:)٠ه59-1ه8‎ 6 

٠‏ وقد علمت عليا معد بأنتى 
1 أنَا السيفْ أكندى كان في مضاء” . () 

ترّل القواني عن لاني كأنبا 
حماة” الأفاعي ريقكهين” قضاء () 

ه وما أنا راض بل هوان إذا احتدى 
1 على الذل” ني دار المهوان رثوع تم 

ذا الأمن لم ينفيل" عسلي” رجهم 
فل مسلك” باليَعلمّلات وسيع 0 

إذا حاجة ألقت علي يعاعتهاء 
رَكبت وحسي مُنصل وقطيع . 07 


- عايا معد : أول العرب : علم على جميع العرب . أكدى : مخل » أكدى الديف : لم يقطم‎ )١( 

(؟) بحري الشعر على لساني بكثرة » وهو شديد الأثر أغلب به الشعراء. وقد أخطأ بشار إذ ظن 
أن الحية حمة أيإبرة في مؤخر ذنبها كالنحلة » ومرد ذلك الحطأ إلى عماه . 

() احتبى على الذل : قبل بالذل . رتوع : راتع » راض بالذل . 

(:) إذا الأمر لم يقبل علي بوجهه : إذا لم أنل ما أريد بيسر وإكرام. اليعملات : الإبل القادرة 
على العمل » على السفر . مسلك وسيع : طريق واسعة . 

(0) البعاع : المطر »أو الثقل. إذا حاجة ألقت علي بماعها : أي ألقت علي نفسها (إذا احتجت)ركبت - 


/4 


3 إني وجدالكه ما رأيي نشل 2 
عند الحفاظ 4 ولا أمري + ممردود . 


حلنةه 


)0( 
قد أسلب املك الحبار حلته 
في مأقط مثل حند السيف مشهود . ”" 
وما أبنب عن حاضي لأمتته + 7 
ظ لا خير في حوض قوم غير مورود 
يُرجى مم المران معروفي لطالبه » 
ويتقى الموت من حياني السود ١‏ 47) 
٠‏ تفوقت أخلاق الصا » وتقدامت 


7) م 


وسه_ده ه25 


همومي 2 حى لم أجدا متمهدها. 
ولكنه مع هذا يفتدر بأصله الفارسي وبولائه العرني 3 ببي عقيل 
وربما افتخر بِمْضَر دون اليمن . يمثل ذلك كله (غ # : 18 2 8«اء 
المختار )١557“‏ : 


> نياي وءعي منصل (سيف) وقطيع (قضيب تعمل منه السهام للقوس) فقط . 

)١(‏ انتشر الرأي : تفرق » قل صوابه . الحفاظ : الدفاع عن النفس والرأي. 

(0) الملك الحبار : القوي المستبد. حلته : الحلة بالكسر : المدينة العاصمة . والحلة بالضم : 
الثوب . أتغلب على الملك . مأقط : موضع القتال . مثل حد السيف ضيق. مشهود : يشهده 
(أعداء لي) كثيرون . 

(6) ذبب : زجرء طرد . لا أمنع الناس من الاستقاه من مائي» لأن في استقاء الناس من مائي 
دليلا عل فضلي وكثرة خيري مخلاف رأي الحاهليين : ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه بهدم ... 
لآن الماء في البادية كان قليلا عزيزاً » وهو في البصرة حيث يسكن بشار كثير . 

(4) ينتظر الناس معروفي (وينتفعون به) كا ينتظرون المطر . ويمي بشار أن الحيات السود تميت 
بلدغها .. 

() تفوق : ترضع رضاعا تام . تقدمت همومي : كثرت . بلفت في شبابي كل ما ييلفه شاب 
وكترت همومي . متقدم (بالكسر) : / أجد من اختبر أو كرت همومه مثلي » (بالفتح) : 
/ يبلغ أحد ما بلغت وليس لأحد من الحموم مثل ما لي . 
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3 


ونبشت قوماً بهم 


جلة 


ألا أنّها السائلي جاهداً 


نمت يٍِ ال دأ بي عسامر 


٠‏ ني من بي عقيل بن حب 


يقولون : من ذا ؟ وكنت العم" ! )00 


ليعرفي ؛ أنا أنف الكرم 

روعي اص ريش" 1 
وأصي الفتاةة فما 
موض السيف من طثل الاعناق ‏ ا 


(4) م 


وربما عطف بشار ني أثناء فخره على الحماسة فذكر شجاعته كما رأيت » 
أوشجاعة رهطه وقومه ( الحالديان 15 الخ ) : 


ه إذا ما غتضيئنا غضبسة” مملضّريتة” 
ْ هتكثنا حيجاب الشمس أو قتطّرت 9)دما. 
وإنا لقسوام” ما تزال” جيادنا 
ساون ملكا أو تاهب مغنما () 
٠‏ أمنئت مَضرة الفحشاء ء إني 
أرى مضراً تفي ولا ضار : 
نبات الأرض أخطأها القطار . 
وقد كانت بتدمار خيل قيس ْ 


كأن الناس 4 


فكان لتدمر ‏ فيها دمار 
)١(‏ الحنة (بالكسر) : الحنون . العام : الحبل المر تفع . 
)١(‏ جاهداً : مجدا . أنف الكرم : أعظم ما في الكرم ؛ الأنف هنا ضد الذنب » قال الحطيئة ؛ 


ومن يسوي بأنف الناقة (اسم رجل) الذنبا ؟ 
(0) قريش المجم : أشرف قبائل المجم » كا أن قريشاً أشرف قبائل العرب . 
(4) أنا معروف بالشجاعة و اابراعة و.هروف باللهو والفتنة . لعل « مقام » بضم أوله ! 
(ه) أنا قريب جداً من بتي عقيل العرب ( من عظام الرقبة فيهم ) . 
)١(‏ تأتي هذه الكلمة ني الأصول مختلفة الصيغ : قطرت » تقطر » تمطر . 
(0) تساور ملكا : تأخذ برأسه » تقتله . تناهب :ا تأخذ . 
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- و 


05 آلموت حيث يقال ساروا . 
وما ناقاهئم الا صدارناً 
بري منهكم أوهم حسدرار 
'ومع هذا ففخر بنشار قليل بالإضافة إلى ما بقي لنا من شعره » ولكنه 
فَحم جر جل الألفاظ فيه مبالغة وفيه تقليد » وهو من أجل ذلك ألصق” 
بالأساوب القدبم منه بالأسلوب المحدث . 


(0) 


المديح : 

معاً كان قليلا” » وذلك لأن الحجاء كان أغلب على طبعه ولآن له في ذلك 
فلسفة” سر اها عند الكلام على فن الحجاء عنده . 

هذا المد'حٌ القليل” أراده بَشارٌ في الدرجة الاولى للتكسُب وجرى فيه 
عغرى الجد 4 ولكن ساقه قُ أسلوبين : أسلوب قديم وأسلوب مُحَداث 
مولد . ولعلك تنتظر ان يكون أسلوبه القديم خاصاً بالقصائد الي قيلت في العصر 
الأموي » وأسلوبه المولد خاصاً بمدانحه العباسية . ولكن ذلك لم يتفق » فلبشار 
في العصرين مدائح نجري على كل أسلوب من أسلوبيه . وربما جمع بشار 
في مدائحه 5 وخصوصا ما طال منها وما تقدم يي الزمن 5 أغراضاً كثيرة 
من فخر وحماسة وغزل ونسيب ووصف » على ما عرف الشعر القديم وبعض" 
الشعر المحدث . 


ولعل أقدم ما وصلنا من مدائح شار مدحه للمهلتب بن أني صفرة 


(1) حرار : عطاش . 
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(ت ذو الحجة 48 وأوائل ؟١,‏ م ) وابنه يزيد - والمهلب هو الذي أتى 
بجد بشار من خدراسان إلى البصرة ‏ . ولا ريب في ان هذه المدحة يحب 
أن تكون في يزيد . ن المهلب وانما تتضمن إشارة إلى أبيه فقط ٠‏ فان بشاراً 
ولد بي نحو العام الذي توفي فيه المهلتب ٠‏ ومع اننا عرف من هذه المدحة 
أربعة” أبيات » فان الطابع المولّد بظهر على ديباجتها وعلى الفكرة التي فيها , 
وخصوصا في البيت الأخي منها . قال شار ( الخالديان 54) : 


(000) 


هجر المَقَامة لو يكون مناخته 20 بأغر تزدحم الوفود” ببابه 
ملك" إذا زأرت أسود قيلسة زأرَ هللب وابْنه في غابه 7) 
وألد 9" بينهما بينهما الخصوم إذابدا بصواب منتطقه وغير صوابه (9) . 
ويكاد لم حسين بنك باه من لين جانبه ولين حجابه 'أ 


وني عام 115 ه مدح بشار واصل . ن عطاء وفضله على غيره من 
الخطاء لين طبر عند عبد اله بن مر زر عبد أزير لا تولى البصرة » 


قال وغ ” : : راجع البيان والتبيين ١‏ 51" ): 
تَكلّفوا القول” ٠‏ والأقوام قد حملوا 1 ' 
وحبروا خطبآ ناهيك من خصطب ”ا 4 
فقام مرتجلا تغلي بدييئه 
كمرجل القتيان لما حف باللهب © . 


)١(‏ المقامة : اقامة الرجل في بلده . المناخ : الأزول » الكتى ٠‏ أغر : أبيض . كريم - كنت 
أترك مقامي في البصرة : لو كان يتاح لي أن أنزل بياب الوح . 

(؟) المهلب وابنه وحدهما يساويان في الشجاعة أبطال قبيلة بأسرها . 

(0) تحير . 

(:) لا بمنع أحداً من دخول بابه حتى يكاد يظلم لكثرة ما يمعلي الطالبين . 

(0) حفلوا : كثروا. حبر الحطبة : تأنق فيها . 

() المرجل : القدر 
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وجانب السراء ١‏ ار به أحد 
قبل التصفح والإغراق قِ الطلب 3 ) 


وهذه المقطوعة” قديمة' الأسلوب ولكنها مولدة في شكلها لأنها مقطوعة 
لا قصيدة . 
أما مدائح بار الكبرى فتعارف اثنتين منها قيلنا في العصر الأموي » 
إحداهما قصيدتنه في سليمان” بن هشام بن عبد الملك ٠‏ حينما قدام 
عليه في حران سنة ١‏ ه . وهذه قصيدة قدبمة في أسلوبها وأغراضها 
عليها مسحة'من مدائح جرير وخصوصاً في معانيها (غ " : 111 -518) : 
نأتنك” على طول التجاور زينب » 
وماعَلمّت أن التوى سوف تشلْعَ 9 , 
درى الناس ما تَلقى بزينب إذ نأت 
عجبباً ؛ وما تُخفي بزينب أعجب 
وقائلةٍ في حين جد رحينا 
وأجفان” عينيها نجود وتسكب 
« أغاد إلى حران قي غير شيعة 2 
وذلك شأوً من هواها مغ 


ى 


| 00 


2 تّ 4( 


)١(‏ كان واصل بن عطاء يلثغ بالراء » فكان يتجنب كل كلمة فيها راء. ولكن مقدرته اللغوية 
والأدبية كانت عظيمة لا حمنهه من التعبير عن كل ما يريد مع أسقاط كل كلمة فيها راه. 
)١(‏ ابتعدت زينب عنك بعد أن تجاورتما زمناً طويلا » ولا بد للبعد من أن يفرق يوماً ما بين 
المتجاورين . 

() يرى الناس انك تحب زينب كثيراً » مع أن حبها الذي تكتمه أعظم من حيها الذي يظهر 
الناس . 

(4) غاد : ذاهب باكرا . حران : بلد في شمالي العراق كان فيه الممدوح وال . شيعة : رفقة . 
وذلك شأو الخ : لا تحب ان أذهب إلى ذلك المكان . 
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٠‏ كلفيني تب النى 


3 8 . 0 
وليس وراء ابن الحليفة مطلب 23 , 


إذا استؤغلت 7 دار عليه رمى با 

بّنات الصوى منها ركوب ومسصعب9 , 
نيدي إلى يوم ارنحلت وسائلي 

بزؤْرك » والرحتال من جاء بتضرب © . 


تملك أن تسشيقسي أن زورتسي 

سليمان” من سير الهواجر تعقب 07 : 
أغرر هشامي اقناة . إذا انتمى 

تممه" بدور ليس فيهدن كواكب "0 . 
وما قصدات يوماً مُخيلين خيله” 

فتصرف :ل عن دمساء تصبيب 


ات ايل 3 


وبعد أن رجع بتشار مغاضباً من حران إلى العراق ني العام التالمي ا 


(1) ان الفى الذي تطلبينه لا يمكن لأحد أن هبه إلا ابن الحليفة ( سليمان بن هشام بن عبد املك ) . 

(0 »)مر شرحهما. 

(©) احتاج ؛ وي رواية : استوعرت . 

(ه) هيثي لي حاجات السفر بزورك (بعقل ؟) واعلمي أن الرحال الحقيقي هو الذي يعود راب 
أو غاماً . 

(:) ستّرين ان زيارتي لسليمان بن عبد الك ستعوض علي ما سألقاه من الدفر في حر الشمس . 

(؟) أغر : أبيض . القناة ؛ الأنف - هشامي القئاة : أنفه مرتفع ني وسطه كبي هشام » وارتفاع 
الأنف ءن علائم الملك عندهم . أمته بدور .. : يرجم أصله إلى رجال عظام ليس فيهن كوكب 
( ليس في أحدهم عيب ) . 

)0( إذا قصد جيشه أناساً متكبر ين (مخيلين) فانه لا يرجم إلا بعد أن يريق دماءهم . 
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يزيد بن علمر بن هبيرة- بأجمل مدانحه بل بأعظم_ قصائده » وهي قصيدة” 
قديمة” الأسلوب فخْمة الألفاظ متينة التركيب بعيدة الحيال مزدحمة" 
بالآراء النضيجة : 
جفا ودآه فازورٌ أو مل" صاحيه' . وأزرى به ألا يزال” يعاتبه' 
إلا أننى سأئرك الاستشهاد بها إلى باب الوصف لأثبت منها هناك قدراً 
وإذا نحن انتقلنا إلى العصر العباسي رأينا بتشار حمل معه أسلوييه : 
القديم” والمحداث . فالأسلوب القدم يتجاتى في القصيدة الي مدح بها إبراهيم” 
ان عبد الله ب الحسن سنة” ه4١‏ ه ثم لبها وجعلها مدعا في ألي جعذر 
المنصور . وف هذه المصيدة ة مهديك " ووعيد وهجاء وأدب . أما المدر بح فيها 
فثلاثة” أبيات فقط حذف بشارٌ ثانيها حينما قلَبسها إلى مدح المنصور ٠‏ لأنه 
ينتصر فيه للعلويين خصوم العباسيين (غ ” : /ا18١)‏ : 
أقول سام عليه جّلالة . 
غداً أريحياً عاشقاً للمكارم ٠.‏ 
من" الفاطميين الدأعاة إلى اللمدى 
جهاراً ؛ ومن هديك مثل” ابن فاطم ! 
سراج لعسين المستضيء ٠‏ وتارةة 
يكوا ظلاماً لسار المزاحسم 
يا طلل” المي" بذات الصمئد ؛ بالله » خير كيف كنت بعلي . 
وقد تكف فيها الغريب والبتداوة. لأن علقبة بن رؤبةة بن العجاج الراجر 
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قد تحداه » على ما.علمت من قبل . وفي هذه الأرجوزة مدح وفخر وغزل 
وأدب أيضاً . فمن الماح فيها (غ " : 195) : 
اسلم' وحييت » أباالمتد”ء مفتاح باب الحدث المنْسد ع 
مُشرّك النتيلل وري الرتند© ٠‏ أغير لبّاسٌ ثياب الحمد . 
ما كانذمتي لك غير الود ثم ثناء مثل” ريح الورد. 
له أامئك في معّتد وفي بي قَحلطان غير عد" 29 , 
إذا الحيا أكدى با لا كدي تلحم أمرا وأموراً تسدي © ! 
ثم إن لبشار في عقبة” هذا قصيدة مولدةة الحصائص جميلة” الفكرة 
لعلها ترجع إلى سّنّة 145 ه » وهي : 
حرم الله أن تسرى كابن سلم 22١‏ عقبة اللفير مطعم الفقراء . 
مالكي' تنشق” عن وجهه المحر 0 با انشقت اد جى عن ضياء ” . 
إنماتذة الحمواد ابن سم 2 في عطاء ومركب للقاء »ع 
ليس يعطيك” للرجاء ولا امو ف ء ولكن يَلَذ طعم العطاء ؛ 
لاولا أن يقال شيمثه الحو ده ء. ولكن' طبائم الآباء ! 
سقط الطب حيثه يتعارة السب وتفشى منازل” الكثرماء . 
فعلى عقبة السلام مقيمآ ٠‏ وإذا سار متحت ظل اللواء . 


ومن مدائح بَشار المُولّدة مدائحه في خالد بن برمك فإنها » فوقة 


)١(‏ مشترك النيل : كريم يشرك الآخرين في ما يناله . الزند : قطعة حديد تقدح بها النار من 
الصوان . وريالزند : ذو قدرة ورأيصائب . 

(0) غير عد : كثيرة لا تعد . 

() إذا السماء مخلت بمطرها فأنت لا تبخل » إذا قل المطر فجودك لا يقل . تلحم أمراً ... تبدأ أعمالا 
وام أعمالا . السدى واللحمة ( بضمهما ) : خيوط مد طولا وعرضاً (سج الثياب 

(4) بخرج من الحرب ظاهرا ( ظافرأ ) كما يبدو ضياء الفجر في ظلام الليل . 


4 بشار بن برد لإا 


أسلوبها الممحدتث ٠‏ تنطوي على مغرى غَرّضه التشجيع على الكرم مما لم 
نتعلرفه إلا في العصر العباسي : 
لعمْري » لقد أجدى علي" ابن" برمك 1 

وما نكل * من كان الغى عنده يجدي ٠١‏ 
حليت بشعري راحتيه فدرتا 

سماحاً » كا در الستحاب مع الرعد 29 . 
إذا جته الحمد أشرق وجهه 

إليك »ء وأعطاك الكرامة بالحمد ). 
له نعلم" قُ القوم لا يستثيينها 

جزاء » وكتيئل” التاجر المُدد بالد” © . 
مفيد" ومتلاف' » سبيل تراه 

1 - إذا ما غدا أو راح كابير والمَد © , 

ممست بكفلي كفه أبتغي الغنى 

ول أدرٍ أن الحود من كفه يعدي . 
فلاأتامنهماأفاد ذوو الغنى 

أفدت" » وأعنداني فأثلفت ما عندي . 
أخالدً » إن" الحمد يبقى لأهله 

جمالا” ؛ ولا تبقى الكنوز على الككد” 20 , 


. أعطاني ابن برمك » وءا كل غني يمطي‎ )١( 

(؟) مدحته بشعريفأعطاني كثيرآ ( كما ينزل المطر بعد الرعد ) . 

(6) يسر بالعطاء ويشكر الذين يطلبون منه مالا وهو يعطيهم . 

(4) استثاب : طلب ثواباً أو أجراً . وليس هو كالتاجر الذيلا يبادل ببضاعته الا مدأ بمد. 

(ه) يكسب المال ثم ينفقه كله » فتروته دائماً في زيادة (من الكسب) وفي نقصان (من العطام) 
كما محدث المد والحزر على سواحل البحر . 

. المجد مخلد و لكن المال لا يخلد بالكد (بالشح) لآنه يتلف بالضياع والحوادث والمصائب‎ )١( 


ىو 


فأطعيم" وكثل" من عارة مستر دار 62 
ولا تبئقها ؛ إن العواري للرد” ” 


وتظهتر الحصائص” المحداثّة” على مدح بشار لعمّر بن العتلاء ظهور] 
بارز . كان أبو عمرو (غ ”# : )٠6١‏ عمر بن العلاء جزاراً من أهل 
الزي فجتمّم ( في أيام النصور ) جما وقائل الدبللّم فأبل بلاء حسناً . 
وقد اسلتشلهد في أيام الممهدي ( معجم البلدان " : 51) . ومع أنه كان 


2 م 


جتزارا فقد ه كان مدا » ( العمدة )١1/6 : ١‏ . ولبشار في عَمَّرَ بن 
العلام قصيدة ببدأها بالغزل وينهيها بالفخر ٠‏ أما المدح ففي أوسطها : 


أقول” لهاحينَ قل الثتراء ومات المراد وأؤدى اللتعتم' 09) : 
٠‏ إذا ما افتقرت فأحيي المسّر ى- إذابن العلاء . طبيب العندكم 7" ( 
دعالي إلى عمسسر جوده وقول" العشيرة : بحر خضت 9) ١‏ 
ولولا الذي ذكروالم أككنن" لأمدح ريئحانة” نبل شم د 


حل حى 9 


يلذ العطماء” وسفك” الدمساء ويغدو على نعم أو نقم . 


ألا أبتها الطالب المبغضشي 0 السماء بسعني أمتم "9 , 
سمعت بمكرمة ابن العغلاء نت تطلبها ؛ لست تم" ا 


إذا عرض الهم في صدره ا ورب لي أ 


)١(‏ المال عارية (حاجة مستعارة) لا بد من ردها يوماً ... فكل منها واطعم غير ك منها أيضاً ما دامت 
عمك ( كن كررياً قبل أن يذهب مالك أو يرثه الوارثون ) . 

)١(‏ المراد : الموضم الذي فيه عشب . أودى : هلك . النعم : الماشية من غم وبقر الخ. مات 
المراد : يبس العشب . 

(7) أسي بسي السرى : اذهبي ليلا . طبيب العدم : الذي يشفي من الفقر . 

(4) خضم : واسع . ذهبت إلى عمر ني سسعت قومه يصفوف بالكرم . 

() ولولا ذلك لما كنت مدحته قبل أن يعطبي . 

(5) أمم : قليل . 

() لست ثم : لست أهلا لذلك » لا تستطيع ذلك 

() ها : من اللهو . البهم جمع بهمة : الميش . 
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فل للخليفة إن جشّه 2٠‏ نصيحا ؛ ولا خير في امتهم : 
١‏ إذا أيقظتئك” حروب العدى فتبلهالماعسرائم ثم 0. 
فى“ لا ينسام على دمنة ‏ ولا يشرب الحمر ا بدام 0 
إذا قال تم على قوله ومات العناء” بلا أو نعم ” 


ولبشار مدائ نح أقل” قيمة قيمة"ورئبة من هذه الي ذكرناها لم نذكرها . ويبدو 
لك جلياً هنا أن" 200 عطاء الممدوح منة بل يعداه بدّلاة 3 
المدح » وكثيراً ما رأى شعره أعلى قيمة” من عطاء الممدوح . وهذه ناحية” 
عباسية لم تَعْرفها في العصر الأموي , أو أنما لم تشتهر' في ذلك الحين . 


الرثاء : 

وإذا كان بشار لا تمدح إل للتكسّب » وكانت مدانحه قلبلة” ظ فأخلق 
بأن' تكون مرائيه أقل” من ذلك . ويمكن أن نسم هذه المرالي القليلة 
ثلاثة” أقسام : رثاءء أهله ( ابنه وابنته ) » ورثاء إخوانه » ورثاء تر من 
الذين كان يعجتب بهم . 

أما مرثاة” ابنهٍ ففيها عاطفة” قوية تذكرنا بعرئاة. جرير لابنه » د 
كثيراً من معانيها وآرائها سيأخذها ابن الرومي لرثاء ابنه الأوسط . 
شاء الاتفاق أن يكون” اسم ولد ي بشار وابن ن الرومي محمّداً . ومرئية 
بتشار مزيج من" الأسلوب القديم والأسلوب المولّد ومظهر لعاطفة الأب 
المفجوع أكثر منها رثاء” للميئت ( كا نرى عند" جرير وابن الرومي أيضا ) . 


: دمنة : ثأر . لا ينام على دمنة : لا ينام قبل أن يأخذ بثأرء . ولا يشرب الحمر إلا بدم‎ )١( 
. لا تلذ له الحياة إلا إذا قائل أعداءه‎ 
. إذا قال شيئاً نفذه كاملا تاماً . وهو يقول جازعاً : لا أو نعم وينفذ ما يقول‎ )١( 


١٠٠ 


وني هذه المرثينة شبيء من التأمل والنقمة على القدار (غ " : 155-151 ؛ 
الحالديان ١/ا)‏ : 


أجارتنا 2 لا تجزر عي وأنيي ؟ 
أتاني من الموت المطلل نصيسي 
بني » على رغلمي وسحتطي » رزثته 
وبدال” أحجاراً وجال قليب " . 
وكان كرمحان الغصون تخاله 
ذوى بعد إشراق, » يَسرّ » وطيب . 
أصبب بي حين أورق” غلصئه ؛ 
وألقى علي الهم" كل" قريب ' 
عجبت لإسراع _ المنية نحوه 2 
وما كان لو مليثه 04 بعجيبا . 
دعته المنايا فاستجاب لصوتها » 
ظلته من داع دعا ومُجيب . 
إذا شئت راعتي - مقيماً وظاعناً - 
متصارع” شان لدي وشيب © ! 
نُؤمل عيشاً في حياة ذميمة 
١‏ ضرت بأبدان لنا وقللوب . 
ماتت لبشتار بنت صغيرة" فرثاها رثاء” فيه شيء من قلة الجد (غْ 
20778٠١-54 : 0#‏ 


. الحارة : الزوجة . أناب : رجم إلى الله » سلم أمره لله‎ )١( 

. جال : جانب . قليب : بثر - أي حفرة‎ )١( 

() ألقى علي الحم كل قريب : كل قريب لي نمي موت ابي » وبقيت أنا وحديأذكره . 
(4) تمتمت به طويلا . 

() الظاعن : المسافر - أرى الناس حولي بموتون شيوخاً وشباناً . ليس للموت سن معينة , 


٠١( 


وأما رثا إخوانه فتعارف منه مر ثينتيين عليهما طابع مولد ء 3 
كل" واحدة منهما وص للخمر وتاس '» وفيهما كليهما نسيب . وله 
مرثية” شمة” ثالعة” فيها فخر . ولقد كان شاد صادق” الرثاء بين الإخلاص في 
هذا التوع» ٠‏ بلغ السهولة قوي” الأثير . 

كان” لبشار في البصرة خمسة ' أصدقاء فمات منهم أربعة وبقي واحد” 
قال له البتراء”» ف ركيب في زودقر بريد" عبور د جلة العوراء فغرق . 
فرلى شار أصدقاءه الحمسة” معاً فقال 0 سا 


كان لي صاحب فأوؤدى به الده ' وفارقفته » عليه الس . . 
قي الناس” بعد هلك نداما ‏ ي 0 لم يشعروا ما الكلام” © 


كجزور الأبسار ”" لا كتبد في 2 لها لاغ ولاعليها ستام . 
ياابن مومى » فَقْد الحبيبعلى الع ن قذاة” وفي الفؤاد سقام . 
كيف يصفو ل ل وحيداً »2 والأخلاء في المقابر هام © ؟ 
تفستنهم علي 6 النايا فأنامتهسم بعتف فناموا 0 
لا يفيض" انسجام” دمعي عليهم )| إنّما غاية الحزين السّجام ١‏ 


وهنالك مرثية ' أخرى لبشار اا في العصر العباسي ؛ ولكنها مطبوعة 
بالأسلوب القديم . كان أبو جعفر علُمر بن* حفصٍ ب عثمان” إن قبيصةة” 
بن أي صفرة العمتكي قائداً شجاعاً فكان يلقب . بهزارٍ مرّد ) » قاتل” 


. أهلكه الدهر : مات‎ )١( 

(؟) الطلك : اطلاك . وقوعاً : ساهمين » حائرين » مشدوهين. 

(") الإبل الي تنحر عند لعب الميسر ... 

(4) الأخلاء جمع خليل : الصديق . هام : رأس » معناها هنا ميت . 

(ه) حسدني الموت على أصدقائي فجعل يأخذهم واحداً واحداً . 

(5) غاض : جف . سجام : سيلان - ان أكثر ٠١‏ يستطيع الحزين فعله أن يبكي . 
(؟) هزار مرد : ألف رجل (والمقصود « بمقام ألف رجل » بطل » ) . 


١ 


الحوارج بالقَيئُروان عام ١68‏ ه فقتل ( الطبري # : ٠/ا)‏ . وقد كان 
محسناً إلى بشار فرثاه بشار' ( البيان والتبيين ١‏ : 78 و7 : )78١‏ : 

ما بال عينك” دمعها مسكوب سهرتء فأنت بنؤمها محروب27 , 
وكذاك من صتحب الحوادث لم يرل" تأتي عليه سلامة وتكوب 


إن الرزيتة لارزية مثلها بوم" بن" حفلصر في الد ماء خضيب 
لا يستجيب ولا يتحير لسائهء ولقد تحير لسانه ويتجيب" ! 


© ام 


ياأرض'” » ويحتك أكرميه فإته لم يبق للعدكر ي فيك ضريب”" 
أبهى على تشب المنابسر قانما وما » وأحزم ل تشب حر وب . 
غلب العزاء علىابن حفص و«الأسبى ٠‏ إن العزاء بمثله مغلوب 


إذ قيل أصبح في المقابرٍ ثاوياٌ2 علمر وشّق” لواؤه المنصوب . 
نظللت أند أب سيف آل محمد علمراً . وعبر هنالك المُنُدوب ! 


فعليك » يا عمَر . السلام فإننا باكوك” ما هببّت صباً وجنوب. 


ولعل” أعظم” ما جعل عاطفة” بشار في بعضٍ رثائه قوية ” ثائرة” أنه كان 
قد اكتفى من الناس كلهم بنفر قليلين من الأصدقاء الخلّص فسطا عليهم” 
الموت . 


الاعتذار والعتاب والوعيد : 


إذا كانت غاية الشاعر الأساسية من مديحه التكسّب فأخلق به 
بجو إلا بعد" أن يستنفد” جميع الوسائل في استدرار كف الممدوح . ولقد 
فعل” بشار ذلك كله » وتفئن فيه . 

فمن أجمل وجوه انار عن الممدوح في قلّة مقدرته على إعطاء 


, ع . دجم يرد ويا هرب بيه‎ ١ 


١١ 


الكثير قول” بشار حينما اسْتمْتّح العباس” بن" محمد بن علي بن عبد الل 
ابن العباس فلم يمنحه ؛ فوصف له البخيل” والكريم وبسط له شيئاً من 
فلسفة العطاء . ولكنه في الحقيقة هجاه (غ " : )١198‏ : 
ظل" اليتسار على اعباس ممدود” 2٠‏ وقلبّه أبدا بالكل معقود . 
إن" الكريم لَب ٠,‏ 1 [ه وه تًً حجى تراه غدياً وهو د 4 
والبخل عل أمواله علل 0 زرق العيون عليها أوجه” سود . 
إذا تكرهت أن" تُعنْطي القليل” » ولم 2 تقد رٌ على سعة لم يتظهر انود . 
أوْرق' بخير ترجى " للنوال » فما 2 تترجى الثمار إذا لم يورق العود . 
بْثّ النوال ولا تَمْنَعْك قله  »‏ فكل ما سد فقراً فهو ممود” ! 
ولا ورد بشار على خالد بن برمك” بفارس” ومدحه 4 وعده خالد” 
ولكن مَطله . فقال بشار بعاتبه (غ " : همدء الخحالديان 56) : 
أطلّت علينا منك يوما سحابة” أضاءت لنا يرقاً وأبطا رشاشها ٠‏ 
فلا غيمها يجلى فييأس- طامع' 20٠‏ ولا غيثها يأتي فيتّروى عطاشها . 
وكذلك مدح بشار يعقوب بن داوود وزير المهدي فلم يُعلطه يعقوبً 
شيئاً » فبالغ يي عتابه ونجاوز الحد إلى الازدراء به والاحتقار له ( غ " : 
ه» ‏ 55” الحالديان )١٠١‏ . 


طال الثواء” على تتظر حاجة ١‏ شمطت لديك » فمن لها بخضاب ! 


.كلك ٠‏ - ار اهة )ا شاه 
تعطي الغريرة درها © ء فاذا أبنت 1 
كانت ملامثها على الحلاب . 


. متعب (بالفقر) » منهوك‎ )1١( 
. كذا بالأصل ء والصواب : ترج‎ )0( 
. الغزيرة : الكثيرة اللبن » الدر : اللبن‎ )0( 


١ 


يعقوب » قد ورد العفاة” عشيئلة 


نبت لزارعها بغيرٍ شراب ٠.‏ 
مه" ء لا أيا لك ! إني رتاس" 
فاشمم” جناما واسّقيي بذ ناب () 
وربما هداد بشار الممدوح بالحجاء إذا تأخغرت عنه الصلة . لما مدح بشار 
عقبة بن" سَّلّم بأرجوزته « يا طلل” الحي بذات الصمدٍ ؛ أمرَّ له عقبة 
مخمسين ألف د رهم . ولكن”" وكيل” عفبة" أخدّر الصلة ثلاثة ل" أيام ٠‏ فقال 
فيه يشارٌ (غ م الا :837 : 
ما زال مامنّيئتني من همي » والوّعد” غم" » فأزل' من غمي . 
إن م ترد حمدي فراقب ذامي ! 
وربما كان بشار أحياناً أعجز من أن ينال خصمه بشي . ولكن ذلك م 
يمنعئه من أن يبداده ويتوعتده كما فعل لما مداح إبراههم” بن عبد الله بنر 
الحسن ؛ فإنه هداد أبا جعفر المنصور نهديداً شديداً (غ م 5ل لهل): 


أبا جعفر » ما طول" عيش بدائمر 

ولا سام عما قاليل بسالمر 
على للك الحبّار يقتحم" الرّدى 

اويتصرعله 5 المأزق المتلاحم , 
كاتك لم تسمم بقعل متوج 
عظيم وم تسمع بفتنك الأعاجم : 


. السيب : العطاء » المنتاب : الذي يأني مرة بعد مرة‎ )١( 
. دلو عظيمة‎ )1( 


6ط 


تقسم كسرى رهطله بسيوفهم 

وأمسبى أبو العباس () أحلام” نائم 0 
وقد ترد الأيام غثرا » وربتما 

وردان” كلو حا باديات النكائم ٠:‏ 
ومّروان” قد دارت على رأسه الرحى 

وكان ء لا أجرمت » نر الحراكم 29 ! 


ويرى بشار أيضاً أن" الممدوح مجبّر على إعطائه قداراً من المال » 
وأن ذهابه إلى الممدوح ووجود المال لدى الممدوح مما وجب له نصيياً 
في ذلك المال من طريق المدح او من طريق الحجاء » كما قال في خخالد بن برمك 
(غخ "*:؟١؟‏ "00# : 
أخالدة » لم أخبط إليك بذمّة 

سوى أني عاف وأنتَ جواد 
أخالد » إن الأجر والحمد حاجي ؛ 

فأينَهما تأني فأنت عيباهة 1 
فإن' تُعنطني أفرغ عليك مدانمحي ؛ 


وإن تأب لم ينُضرب علي سداد 9 


2 رم 


. الوليد بن يزيد الأموي‎ )١( 

(0) مروان بن محمد » آخر الخلفاء الأمويين . لما أجرمت : بالنسبة إلى جرائمك » إذا .قيست 
جرائمه بجر ائمك. 

(0) خبط : سار . ذمة : عهد. عاف : فقير - ليس لي حجة في السير: اليك الا أني أنا فقير 


وأنت كريم . 
(4) لم يضرب علي سداد : لا تسد الدنيا في وجهي - إذا لم تعطي تركتك وذهبت إلى غيرك 
( وهجوتك ). 


ظ 


6 امجاء” : 


الحجاء ميزة بسشار 00 . ولا شك ني أن" المجاء كان من أولٍ الأغراض 

الي مال إليها شاعرنا ( راجع غ " :04 الخ )ء » فقد قال بتشار الشعر وهو 
صغير » فما بلغ الحم إلا" وهو متخشي معتر اللسان (غ م : 1١55‏ »© 
راجع )١549‏ . من أجل ذلك لا نستغرب أن يكون باب الحجاء اوس الأبواب 
في شعر بشار على ما وصل إلينا . وقد لاحظ قوم شدة ميل بشار إلى الهجاء 
واتساع قوله فيه فقالوا له (غ " : )0٠0‏ : و إنك لكثير المجاء ! فقال : 
إني وجدت" الحجاء المؤلم آذ بضبع "ا الشاعر من المديح الرائع . ومن" 
أراد من الشعر اء أن يكرم في دهر الثام على الملديح فليستعد لفقا وإيه 
فليبالغ في الحجاء ليخاف فيعطى » . 


وبما أن" بشاراً عاش في العصر الأموي رد'حا طويلا” فقد كان من المعقول 
أن' يدخل” في ما دخّل فيه شعراء المناقضات » فهجا جرير بن" عتطيّةة 
الحطفى ني الأغلب » وهجا جرير بن" المنذر السّدوسي على التحقيق . وله 
هجاء” في بي ضبيئْعَة يقول فيه ( البيان والتبيين ؟ : )15١‏ : 


وفي العبرآت الغرٌ صبر على النوى » 
أولئك” حي من حرزيمة أغلب © , 
دألأم من معي صتتئتة > اسم ل 
زعانف لم يتخطب إليهم محجب 7 ! 


© 41:1 109 0( 

(؟) آخذ بضبع الشاعر : أكثر عونا له . 

(0) المبرات : ( بضم العين أو كسرها ) : قبيلة . أغلب : غالب شجاع . 

0( الزعانف : أجنحة السمك » أراذل القوم ١‏ القيلة القليلة العدد. محجب : ملك ٠‏ رجل 
كريم - لا يتزوج . رجل كريم بناتهم . 


)١ا/‎ 


ولقد هجا بشارٌ أيضاً نفراً منهم حماد” عجردٍ ورجلا اسمه أبو زيدر 
وغيرتهما كثيربن . ولكنه كان كلما تعرّض بالهجاء لشاعر كبير أو صغير ‏ 
مشهور أو مغمور » رجتع عنه نادماً مهزوماً . ولقد لاحظ ذلك ابن رشيق 
( العمدة ١‏ : 8) فقال : « ومين مغلنبي المولدين ( ني الهجاء ) » على 
جلالته وتقدامه » بشار بن برد فإن حماد” عجرد - وليس من رجاليه 
ولا من أكلفائه - هجاه فأبكاه ومثّل به أشدة تمثيل » . وغتضب بَشار 
من هجاء حماد له » ولكن الماحظ ( راجع العمدة )1١ : ١‏ يلوم بشار] 
فيقول : ما كان ينبغي لبشار أن" اد اا عجرر من جر لع أن 
حماداً في الحضيض و بشاراً في العييُوق 00 
وكذلك هجا بشاراً أبو هشام باهل” يتين م بزل بشار منذ سمعهما 
منكسراً (غ # : )١4١‏ مع أن بشاراً كان قد هجاه © . وهجا بَشارٌ 
جاراً له يقال له أبو زيد » وم يكن ممن يقول الشعر , . فرد عليه أبو زيد بثلاثة 
أبيات . 9 فلما قرئت على يتشار غضب وندم على تعروضه لرجلر لا نباهة” له ؛ 
وجعل ينطح الحائط برأسه غيظاً . ثم قال : لا تعرضت لمجاء و سقلة مثل 
هذا أبدأ رغ " : .»)١188‏ 
من أجل ذلك كان بشار شديد االحوف من أن يبجوه أحد” » وكان 
يدفع لني الشمقمقٍ الشاعر ماني رهم في كل عام « جزية ا حى 


2 2 


يعفيه من هجائه (7 .)١1908-11948(‏ 


أما الذين صب عليهم' بشار سوط هجائه فكانوا من الذين لا يقولون 
الشعر ؛ فكانت من أجل ر ذلك مقاتلهم بادية" له » وكانة هو في مأمن, منهم . 
وقد كان هؤلاء الذين هجاهم بشارٌ إما ممدوحين لم ييعلطوه أو أتهم أعطؤه 
أقل مما كان ينتظر منهم ؛ وإما أنهم كانوا علماء وتّحاة” يتركون الاستشهادة 


)١(‏ العيوق : نجم 
49 أخبار أبي نمام للصولي 48 . 


بشعره ؛ وإما أمهم كانوا نفراً ثقالا غلاظاً سمجوا ني عين الشاعر فاقتص* 
منهم ببجائه إيناهم . 

وهجاء بشار نوعان : نوع فنّي هو المقصود بدراستنا هنا » وهو يقوم 
على الإمضاض والإيلام » إذ بناه الشاعر في أكثر الأحيان على التعريض 
باللهجوً أو على احتقاره ونزع الصفات الكريمة عنه وذ كدر النكات الباعثة 
على المزؤ به » وقد يذكر بشارٌ العيوب الحسدية . وهذا النوع من الهجاء عند 
بشار من شعره الجدي . وكثيرآ ما تراه بوك بتضمين آي من” 0 
لكريم على طريقر لتمثيل أو معقودا نل سأء ثر أو معلقاً بحكمة . 
يعتمدا في هجائه التصوير الام ع لسري و اب وااق لاي 


(1) الهجاء القبلي : 

ويحسن بنا أن نبدأ ببجاء بتشار القتبلي مع قللته عند بتشار وقيلة جتد واه . 
فمن هذا الفجاء ما هو شتام سحن (الحيوان ١١:1١‏ لاغ 2156٠6١2"‏ 
البيان والتبيين ؟ ؟ : ١6٠١‏ 


حيا ل - . ٠.‏ ر 
٠‏ كأن بي سدو سر رط ثور خنافس عند منكسر الحجدار . 


تحركه افتخار زنابَيئها»ء وفخْرٌ الختفساء من الصغار © , 
2 


. وأ من مشي ضئيعة :ب زعانف لم يَخلُطب إليهم محجتب‎ ٠ 


وبتشار يبزأ بالأنساب العربية » وخصوصاً تلك التي يلفقها أصحابها 
لأننسهم . وهو يتشبه تلك الأنساب بالقوارير ( الرجاج ) لأنها سريعة التحطم 


. الزنابيان : الإبرة المزدوجة الي تضرب ببها العقرب‎ )١( 
8 


إذا اصطدمت بشيء . وربما شبهها بقوارير الحجام إشارة إلى قذارتما » 
وذلك لأن الحجام يستخرج بقواريره دم المرضى . من ذلك هجاؤه للف 
ابن ألي عمر و بن العلاء (غ”: :)095١٠‏ 


َ. سسا الس امه ء" 1 
ارفق بعمرو إذا حر كت نسبتيه فته عرلي من قوارير 2 ., 


ما زال في كير حداد يرد ده حى بدا عربياً مظللمة النور . 


م 


إن جاز آباؤه الأنذال” ني مغر جازت فلوس” بتخارىفي الدنائير 9 , 
وقال في ببي زيد (غ ” : )3١6‏ : 

قل 'في بي زبد. كاقال مرب : ٠ ١‏ قوارير حجنام غدا تتكتسر »م 
م إن لبشار هجوا قبلياً جد با يبحث فيه عن مثالب العرب والبسداو 

ويدافع عن المواللي عموماً وعن بي الاحرار ( الفرس ) خصوصاً . ولكنه 

يقوله بين الفيئّنة والفينة إذا تحداه أحد أو احتقره لأنه مَؤلى (غ " : 

: )(597/- ا١كك‎ 

خليلي » لا أنام على اقتسار ولا آبَى على مُولى وجار . 

سأخعسبر فاخر الأعراب بيذ عي وعنه ») حين تأذن” بالفخار . 

أحين سيت بعك العرئي حرا ونادمت الكرام على العقار 00 4 

تفاخر » يا ابن" راعية وراع 2٠6‏ بي الأحرار”»؟ حسبك من ختسار ! 


. قوارير : زجاج‎ )١( 

(؟) ان كان آباؤه يقبلون في العرب فحيئئذ يمكن أن يقبل الفلس البخاري( قطعة صغيرة ورديئة من 
المملة ) مكان الديئار . 

(0) المفتخر من البدو , 

(4) العقار : لمر . 

() الاحرار : الفرس . 


وكنت إذا ظمفت إلى قراح 22 شرٍككت الكلب ني ولغ الإطار 29 , 
تريغ 9) بخطبة كسر الموالي ٠‏ وينسيك المكارم صيد فار . 
وتغدو للقنافذ تدريباء ولم تعقل بدراج الديار 29 . 
وتنتسج الشمّال للابسيها. وترعى الضأن بالبلد القفار 
مقاملك بِينسن) وت نس”علينا؛ فتك غائبٌ في حر ار ! 
وفخرك بين خنزير وكلسب 200٠©‏ على مثلي » من الحدكث 7 الكبار ! 
ويظهر أن بشاراً غضب يوماً من واسطي فهجا واسط وأهل” واسط 
( معجم البلدان 4 : /861 ) : 
على واسط من رببها ألف لعنةر وتسعة" آلاف على أهل واسط . 
سس المعروف من أهل واسط » وواسط مأوى كل ” علج "0 وساقط . 
نبيط وأعلاج وود تجمتعوا ٠‏ شرارٌ عباد الله من كل خابط " . 
وإني لأرجو أن أنال بشتلمهم'2 من الله أجراً مثل” أجر الرابط © . 


وني الحجاء الشخصي تظهر مقدرة بشار » سواء" في ذلك ها قالَه 


. القراح : الصاني . و لغ الاطار الماء في المندق الذي يكون حول الحيمة‎ )١( 

(0) تطلب ء تبتغي . 

. تدرها : (تصيدها) » و تمقل بدراج الديار : (لا تستطيع صيد الحجل)‎ (١ 

(4) الشمال جمع شملة » ثوب يلف على البدن ن ثياب البدو . والضأن : الهم . القفار الحالية. 

(0) الحدث : الحوادث » المصائب . 

(1) علج : الرجل الفظ الكبير الحم وخصوصا من غير العرب . 

(0) النبيط : فلاحو السواد ( العراق الأدنى ) . الاعلاج جنع 2 . خوزستان مقاطعة بي 
جنوبي غربي فارس . الحابط : التائه في الأرض » الشرء 

(8) المرابط : المتطوع الذي يدافع عن حدود البلاد الإسلامية . 


ادل 


في العصر الأموي وني العصر العباسي. ولا يكتفي بشار بالتعريض بالمهجو 
فقط » بل تراه يصوّره ويحلل” نفسيته ليحُمل الناس" أيضاً على الهزؤ 
به . فهو يقول مثلا” ( ديوان المعانفي 7٠“ : ١‏ والنويري " : )#7١‏ : 
وضيف عمرو وعمرو يسهراد مع : 

عمرو لبطنته والضيف الجوع . 


وتولّى صالح بن” داوود البصرة” سنة 15 ( الطبري " : 01 فلم 
مط بنشارا شنا » وكان بتشار قد مدح أخاه يعقوبة وهو يومذاك وز 
الخليفة المُهدي أو المُستبد بأموره على الأقل” » فلم يعنطه شيئاً أيضاً . فقال 
بشار يخاطب يعقوب وبجو صا حاً (غ م : 145) : 


هم حملوا فوقت المنابر صالحاً أخاك » فضجِّت من أخيك المنابر . 
وم شمر هذا الهجاء شيئاً فخاطب بشار بي أميئة يتستحيثهم على 


النهوض لاسترداد المحلافة ما دام المهدي ووزيره غافلين عن ضبئط الأمور 
(غ :”54# والخالديان .)١145‏ 


بي أمتية” » هبنُوا طال نومكمو ؛ 
إن” الحليفة يعقوب بن داوود ء. 
ضاعت خلافتكو" »يا قوم » فالتمسوا 
خليفة الله بين الرق” () والعود . 
ومن هجاء بشار الذي يصور المهجر متعرضاً لعاهاته المسدية » ممع 
التعريض المُر » هجاؤه لواصل. بن عطاء (غ " : 148) : 


مالي أشايم غزالة له علق" كنقئنق الداو إن ' وللى وإن' مّثّلا؟ 


)١(‏ وعاء الخمر 
1 


عنق” الزرافة » ما بالي وبالك26 تكفّرون رجالا" كفّروا رجلا ! 

ومن التصوير والتحليل البارعين في الحجاء قول” بشار في رجل اسمه 
هلال (١‏ رائي - وهو هلال بن عطية ‏ وكان صديقاً لبشار بمازحه كثيرا 
فقال له يوماً: ان اللهلم يذهب بَِصر أحدر إل عوضه بشي »» فما عرضك؟ ) 
فقال بشتار : « الطويل” العريض ! » قال هلال : « وما هذا ؟ » قال بشار : 
ألا أراك وأمثاتك من الثقلاء » . وكان هلال هذا ثقيلاة فقال بشار 
عجره (غ " : 158) : 


وكيف يخف لي بصري وسمعي .2 
وحولي عسكران من الثقال ؟ 
قعوداً حول دسكرتي وعندي 00 1 ١‏ 
كأنة 1 علي فُضول” مال . 
إذا ما شئت صبتحني هلال" 
وأي اناس أثقل” من هلال ! 
ومن التعريض المرير بالشقلاء هجاءء بشار لأني سفيان بن العلاء بن 
لبيد التَغلي » وكان على 5 شرطة البصرة . وقد كان يحب مجالسة” بتشار , 
ولكن بشاراً كان يَسْسَكْقلُه (غ م : 141 والنويري " : 787) : 
ولقد قلت حين وُتددآنفي الآأر ض ثقيل” أرى على تهلان 
ربما يتقّل الحليس' . وإن كا ن خفيفاً في كفّة الميزان ! 
كيف لا تحمل الأمانة أرض* حملت فوقّها أبا سفيان ؟ 
فبعد أن ذكر بشارٌ أن هذا اهجو أثقل” من جبل. تهلان » وأنه وثد> 
( أثبت ثبت ) في الأرض كسائر الحبال التي ججعلت للأرض روامي حبى لا 


ميل وتضطرب »© كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء 7١(‏ : : 1") « وجعلنا في 
الأرض رواسي أن تميد بهم » » رأى أن الإنسان قد يكون” خفيف الوزن » 


١١‏ بشار بن برد ل م 


م يكون” مم ذلك ثقيلا . ثم بعجتب بتشار مرة” أخرى كيف أن الأرض 
الي نعيش عليها قد رَفضت أن حمل « الأمانة » - وهي التبعة العاقلة الي 
رتب على ما يأني به حاملها من الأعمال ثواباً أو عقاباً يوم القيامة ‏ حينما 
عرضها الله عليها في بدء الحليقة » على ما جاء في سورة الأحزاب (7 : 
5 : « إنا عرضننا الأمانة على السموات والأرض وابلبال فأبين أن 
يَحملتها وأشفقن” منها » وحملها الإنسان » إنه كان ظلوماً جهولا » . 
ومع ذلك فهذه الأرض قد قبِانَتْ أن" تحمل" أبا سفيان ! 

ومن التحليل البارع لنفس البخيل والتعريض الممض به بهو مع وصف 
حركاته وأحواله هجاء بار لعلبيدٍ الله بن قرّعة 3 ويظهر أنه كان في صدر 
الدولة العباسية ( راجع الكامل 4 . هذه الأبيات من أبرع ما ورد في 
المجاء المحدث . قال بشار ( محتارات البارودي 5 : )4١5 5٠١١‏ : 


خليلي' من كعب », أعينا أخاكما ‏ على دهره ؛ إن الكريم معين . 
ولا تبخلا ببُخل” ابن قررّعة إنّه »2 مخافة أن يُرجى نداه » حزين 
كأن” عبيد” الله لم بثو ” ماجداً ؛ ولم يدر أن” المكرّمات تكون ! 
إذا جثته في حاجة سد بابَّه فلم تلقه” إلا وأنتت كين . 

وعيل” بشتار ني أكثر أهاجيه إلى الإقذاع . وبما أن” أكثر هذا النوع من 
الأهاجي يتناول الأعراض ٠»‏ محشوًا بالألفاظ البذيئة » فقد آثرت الإضراب 
عن درسه والاستشهاد بنماذج منه هنا . 

ولكن' مما لا بد" من ذ كره على كل" حال أن" بشاراً بحأ إلى الإقذاع 
عند هجاء نفر من العلماء الذين انتقدوا شعره أو تركوا الاستشهاد بشعره 
ومعبى ذلك أنهم عدوا بشاراً أ منحطاً عن الطبقة الي يجوز الاستشهاد 
بشعرها في الاحتجاج لصحة ألفاظ اللغة وصحة تراكيبها . وكان من اللدين 
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عماس © 


انتقدوا بشاراً سيبويه صاحب ١‏ الكتاب » في النحو » فقال فيه شار 

:)5٠ :" (غ‎ 

أسبْوبهء يا ابن الفارسية » ما الذي 

000 0 محداثت عن شتمى وما كنت تنبل" © ؟ 

أظَلت تغني سادراً 5 مساءني 5 ١‏ 1 

وأمّك بالمصضرين تعطي وتأخل © ؟ 

أما و الفارسيية » هذه فكانت امرأة بالبصرة مشهورة ' بالترين للرجال . 

وكان أهل البصرة إذا أرادوا ش: شتيمة" إنسانٍ قالوا له : « يا ابن الفارسية » . 

غير أن الم زباني (الموشح 140) يقول : كان بشار « أشدء عصبية” للفمُرس 
من أن يقول” هذا ؛ أو يعلنيه . 


العتاب والنسيب : 
في المقدامة القيمة التي عقدها محمد الطاهر بن” عاشو ر ( ديوان 
اد ص )١‏ تردد ين أن يكونة ٠‏ غرام بار ؛ حتيقة” أ تصثما ‏ 
0 بشار ع اعم الأموي وف العصر العبساسي” مآ ٠‏ نظرة” 
واحلدة” وعالجهما معادة” واحدة . ولو أنه فصل بين الفنون ( النسيب 
والغزل ) وبين العصرين ( الأموي والعباسي ) لما وجدت هذه الحيرة” 
سبيلا” إلى نفسه . 


كان معنظم نسيب بشار بعبئدةة في العصر الأموي - ولقد جرى 
نسيبه هذا م محرى الغزل . العذري في العصر الأموي » فكان نسيبه هذا » على 
)١(‏ نبذه : هزىء به » لقبه لقب فيه احتقار . 
(؟) مادراً : متحيرا ‏ لاهياً . تمطي وتأخذ كناية عن شتيمة فبيحة . اللصرين : الكوفة والبصرة . 
6 


الأقل" » على شيء من العفمة . أما عله الذي كان في العصر العبّاسي فققد 
جرى مجرى الغزل الصريح في العصر العبّاسي . هذا في دراسة شعر بشا . 
أما « نفلس” بشتار» فكانت أميّل إلى الفسق منها إلى العفّة . 

يبدو لنا بوضوح أن نسيب بشار كان صادقا . إن شاعراً يقف 
أكبرت نسيبه على امرأة واحدة بها فيه شوقه ته ويشكو فيه بعادةها ويأني فيه 
بالمعاني الغريبة والعاطفة المَوية لشاعر صادق التعبير عما يحول في نفسه مخلص" 
في حبه . 

هذه المرأة” الي وقف بسار عليها أكثر نسيبه تدعى عّبدة » عدرفتله 
قبل أن يتوفقى الحسن” البصري (ات 1١١‏ ه- 7/18 م ) بأمد فتعلّق بها 
زمناً طويلا” . ويظهر أن عبدة كانت مستتصولة” » فكانت جميع أشعار بشارٍ 
فيها عتاباً وشكوى . وكانت هذه الأشعار تمثل الأساليب القديمة” والمحداثة 
ما ندل على ان حبً عبدة تقب في نفسه تقب أسلوبه في شعره . ولعل 

من أوائل أشعار بشار في عبدة هذه قوله : (غ © : ٠ه"‏ 1:59 745) : 
لعبدة دار » ما تكلمنا الدارٌ »2 تلوح مغنيها كا الاح أسطارٌ . 
أسائل” أحجاراً ونؤيآ "© ملهداما 2 وكيف يرد القول نكي وأحجار ؟ 
وما كلّمتني دارّها إذ سألتها 2٠‏ وني كدي كالنفط شبَت به الثار . 
وعند مغاني دارها ‏ لو تكتمت< الكتتئب بادي الصبابة ‏ أخبارٌ . 

هذه الأبيات جاهلية” في معانيها وبنائها تذكّرنا بقصيدة النابغة : ه عوجوا 
فحيوا لنَعُم دمنة الدار » . 

ولبشار قصائد” كثار في النسيب بعبتدة” تحمل الطابع الأموي كقوله 
(الخالديان الى حىمء. ٠ويبغ‏ " :255 : 


(1) الحندق الصغير حول الحيمة . 


مدا 


وزانت بهتجري نفسها وتخلّت ! 
فبيني 27 كا بان الشباب الذي مضى » 
وكانت بد منه علي فوّلت . 
٠‏ ومنيتنا جوداً وأنت مخيلة ء 
1 وشتانة أهل” لود والبخلاء 
إذا سفرت (9) طاب النعيم بوجهها , 
وشبئهة لي أن" المضيق” فضاءا 
مريضة" ما بين الحوانح بالصباء 
وفيها دواء للعيون وداء 
ويظهر أن" بشاراً أششرك” في حب عبدة امرأةة أخرى اسمها سعمدى 
١(‏ الخالديان خض ريس 237 م : 585" ) إلا إذا كان الاسم ( سعدى ) 
كناية ' عن عبدة نفسها : 
٠‏ مى تعارف الدارٌ الي بان" أملها 
سئدى فإن الدمع منك قريب 
وتذكر من تهواه إذ أنت يافمع 
غلام فمغناه 7( إليك حبيب ! 
٠‏ فلا يتَحْسَب البيض” الأوانس” أن في 
فؤادي سوى سعدى لغانية فضلا . 


فأقسم” إن كان الهوى غير بالغ 
في لقتل من سُعدى » » لقد جاوز القتلا . 


)1١(‏ اذهبي » ابعدي. 
)6 كشفت عن وجهها . 
() المغنى : المكان المسكون العامر . 


.١١1/ 


ولكن” اسم ٠‏ سُعدى »غاب من نسيب بشار ونبّت فيه | 


ر 
( عبدة ) . 


ولعل” سعدى مرت في قلب شار عرض ٠‏ كا مر غيرها أيضاً ٠‏ قبل أن 
تحل” عبدة” فيه ويتحول نسيبه فيها من أسلوبه . القديم إلى أسلوبه الممُحدتث 


(غخ 5 :ن9اه'؟اء 
« ياعبد ياجافية قاطعه , 
ياعبد , خاي الله في عاشق 
٠‏ ياعبد » حبك شفي شما : 
والحب ينُخفيه المحبا لكي 


٠‏ عبد » إني إليك بالأشواق 
أنا والله » أشتهي سحسر عيني 


» 7ع2؟ 552" 2 ": 


:)١ 


أما رحمت المُقلة الدامعه" ؟ 
بهواك حى تقع الواقمه7" ! 
والحب داء” يُورث الحتفا 29. 
لا يسترابة به قلا نحفى . 
لتلاق ٠»‏ وكيفف لي بالتلاق 

كر وأخثشى متصارع العشاق 


الو جرم اس 


ونفى عني الكترى طيش ألم 0 
أني » با عبد" » من لحم ودم . 
لو توكأت عليه لالنهدم . 
3 


يشل" بلي » ولكنام ام 
نفسي . ياعبد » عبي واعلمي 
إن في بردي جسماً ناحلة 
وإذا قلت لها : 


« جودي لناع)ء خرجت بالصمت عن لا ونعم 


ولما غادرت عبدة” البصرة مع زوجها إلى عّمان قال بتشار (غ" ١997:‏ ) : 


هوى صاحجي ريح الشمال إذا جرت 
وأشفى لنفسي أن" تجهب جنوب () 


(1) الواقعة : يوم القيامة (إلى الأبد) . 

(0) شفي : انحلي » جعلي هزيلا نحيلا . الحتف : املاك » الموت. 

(©) الكرى : النوم . الطيف : المنام (الذييأتي الانسان في أثناء نومه). ألم : مر مرا خفيفاً . 

(4) سكتت ولم نجب بكيء ( لم تقل : لاء ولم تقل : نعم). 

(5) الئاس يفضلون ريح الشمال ( لأن ريح الشمال في البصرة باردة منعشة تأتي من الحبال الشمالية ) 
أما أنا فأفضل ريح الحنوب ( على شدة حرها لمجيئها من المحراء ) لأا تحمل لي معها رانحة 
عبدة الطيبة . 


١4 


وما ذاك إلا أنها حين تنتهي 

تناهى وفيها من عبيئدة طيب (") 
عتذيري من العذال إذ يعذ لونني 

سفاهاً ؛ وما في العاذلين لبيب . 
يقولون : ١‏ لو عزّيت قلبّك لارُعوى » » 

فقَلتْ : « وهل العاشقين قلوب ؟ »؛ 
إذا تطّى القوم الخلوس" فإذي 

مكب كأني في الجميع غريب ! 


الغزل والمجون : 
وبتشار في غزله غير بسشار في نسيبه . اذا كان بتشار قد قصر أكثر نسيبه, 
على امرأة واحدة فإنّه قد وسيبع بغرّله كل امرأة عترفها فتمال إليها . 
وكان بشار ينُصَرّح في غزله ويفلحش في القول ء لأن” غزله كان مرآة 
لنفسه المندفعة إلى الفسق . وبما أن بشاراً ولد أكه ولم يبصر شيئاً من 
الدنيا قط فته م يعرف إلاه ما وصل إليه عن طريق اللمس والشم” والسمع . 
وبما أن" هذه عادة” تجّسم الخخيال” ء فإن” بشاراً كان يندفع وراء خياله 
المجسم متطلبا الصلة الطبيعية بام رأة يعبر عنها بشعر صريجر وألفاظ صربحةر 
وتعابير وترا كيب" مثيرة . ولقد لام بعضهم بشارا على حب نساء لا يرى 
فيهن المْنُصرون جمالاة خاص) » أو أ: مم يروتهن قباحاً فرّد بشارٌ على 
هؤلاء . وأبدى وجنهة” نظره وقال إنه ل سل لمرأة لمظهرها الخارجي . 
وما دام الغزل يتناول” وصف أعضاء المرأة الظاهرة 29 » فكيف كان 
بشارٌ يتصف النساء ؟ كان بشار يعتمد” » في الأكر » ما يَسُمّم في الحديث 


.م١-‎ م٠‎ : ١ راح جع الفرق بين اليب والغزل » أبو نواس‎ )١( 
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أو يروى له في الأدب أو يعر فه من طبيعة اللغة العربية . فإليك الآن أوصافاً 
للنساء عرفها بشار من المصادر العامة ( غ 5 : ه"5 , 44”» 6" : 19# ء 


54) : 
1 رجسح الروادف » كالظبنا 
ه لما طلغعن من الرقيسق 
وكأتيمين” أهلنتة 
ه وغادة سوداء برآقفة 
كأنها صيغت لمن ناا 
ها يا ققتبلاة قتلتئنه 


م 


3 سن 


ء تعرّضت حو ووطقفا ”2 . 
علي بالبتردان خمسا 9 , 
نحت الشياب زقشفقن” شمسا . 
كاماء في طيب وني لين . 
من عير بالمسك معجون 7) 
عبدة” الحتواراء” ©» ظلما . 


2 


ولكن” لبشار آراء" خاصة في الغزل أهمها أنه يرى جمال المرأة من طريق_ 
الأذن لا من طريق العين . ثم يرى أن العينَ ليست أقدرّ على نقل الحمال إلى 
القلب ولا أصدق من الأذن . 
في غزله ترديداً يعنيا على الحصر . وأشهر ما قاله بشار في ذلك ( غ ”" : 


1 ل عا 2 7 
وهذا مما سبق إليه بشار وتفرد به ورد ده 


390) : 
3ه - و و9 س 000-72 مر ل 
يزهدي قي حب عبلدة معشر 


ووو ميس لين 


فقلت : « داعا قلبي وما اختار وارتضى 
فبالقاب لا بالعين ينُصر ذو الب . 


)١(‏ رجح الروادف : سمراء الشفة »ع وطف جمع وطفاء : كثيفة 
شعر الحاجبين . 

(؟) الرقيق والبر دان : متزلان لبشار في البصرة . 

(6) العنير والمسك طيبان أسمران . 

(4) الحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها . 


سمينات . حو جمع حواء : 


ريا 


ولا تبلصر العينان في موضع الموى 

ولا تسمّم الأذأنان إلا من القلب . 
وما الحسن إلا كل” حسنر دعا الموى 

وألّفْ بين العشق والعاشق الصب . 


م كّره (غ 8 : 388 مرتين ) : 
ه يا قوم” » أذ'ني لبعض الحي" عاشقة” ؛ 

والأذان” تعشق” قبل" العين أحيانا . 
قالوا : « بمن لا ترى تَهذي ؟ » فقلتهم 

« الأذن كالعين تُوني القلب ما كانا ! » 
٠‏ قالت عقيل” بن" كَعئب » إذ تعلّقها 

قلي فأضحى به من حبها أثر : 
«أتى »» ولم ترها » تهذي ؟ فقلت هم : 

« إن الفؤاد يرى ما لا يرى البصر »© . 


هذا التو من الإدراك للجمال يأني بلا ريب من طريق - في الدرجة 
الأول . ومع أن هذا الإدراك للجمال ( من طريق الأذأن - أو من غير 
طريق العين » على الأصح ) قد تبَع في نفس بشار في العصر الأموي » 
وي أثناء كلامه على عبدة » فإنه قد استمر لدايه إلى العصر العبئاسي 
عند الكلام على كثيرات من المحبوبات . ولقد أشار بشارٌ إلى ذلك كله 
في مناسبات مختلفة في أبيات كثار ( راجع مثلاة : البيان والتبيين ١‏ : 775 
0 ؛ الخحالديان “م و 4” ؛ ممختارات البارودي 4 : )١151١‏ : 


0 ل الى 


. 2 فنعمنا » والعين حي كتمَيت » بحديث كنشوة الحندريس‎ ٠ 


60 م أنعم برؤيتها لأني أعمى 6 ولكني نعمت محديثها . الحندر يس : الحمر . 
5١‏ 


. وحديث كأنه قطّع الرو ض ففيه الصفراء والحمراء‎ ٠ 
00 هوكأن رَجْعم حديثها قطعم الرياض كسين زهرا‎ 
)( وكأن نحست لسانهاا هروت ينث فيه سحرا‎ 
50 ه وحوراء المدامسع من معد" كأن حديثّها ثم الحنان‎ 
4 ه كأن لساناً ساحراً في كلامها أعينَ بصوت للقلوب صيود‎ 
)9 ثميت به ألبابتا وقلوبتا 2 مراراً وتحييهن بعد همود‎ 
. ومثل” هذا الإدراك ينتقل إلى مخيّلة. بشّار من طريق الشم واللمس أيضاً‎ 
غير أن" بشاراً لا يريد أن يشعدر الناس" بما فيه من نقصٍ وبأنه لا يرى‎ 


- 0 مي 


للبصر فضلا . ولذلك قال : ( الحالديان !5 , 'الم؛ 4 + :)٠١6‏ 


فيخير عما في الضمير من الوجد © . 

«أبيت أرْمّد مالم أكتحل بكمو 
وني اكتحالي بكم شاف من الرمد "© . 

0 إذا سقرت طاب النعهم.‎ ٠ 
, 9 شبه- لي أن” المضيق” ففشالء‎ 


)١(‏ رجع حديثها : جوابها » أو كلامها المعاد ( مع أن الحديث المعاد » عادة » ثقيل على 
النفس ) . 

(؟) هاروت ساحر قدير مشهور كان يبابل قديماً » وكان يعلم الناس السحر . 

6( المدامم : العيون . الحور (بفتح ففتح) شدة البياض في بياض العين وشدة السواد في سوادها . 

ب : العقل . القلب ( كناية عن العاطفة ) . الحمود : ( سكون الموت ) . - كميت ألبابنا 
وقلوبنا ( بالصد والحجر ) وتحيبهن (بوعد باللقاء) . 

(5) الرمد : مرض يكثر القذى منه في العين فتلتصق الأجفان به أحياناً حى لا يستطيم الأرمد أن 
يفتح عينيه ليرى. 

(1) اكتحل بكمو ( بكم ) : أراكم . 

(0) سفرت : كشفت عن وجهها . 


زارط 


دام 


٠‏ يا منظراً حسناً رأيته 


من وجهمة جارية فد شاه" 


فالشاعر هنا يوهم الناس"” أنه ممصي وأنه عالم" بفضيلة البصر في الإعجاب 
بالحمال . 


وغزل بشار غزل صحيح عذاب سهئل' رقيق ينفذ إلى القلب ويغري 
بألوان الغزل كلها . واللمق” أن" غزل بتنحار شعر صحيح وأن مقدرة” شاعرنا 
تتجلى في غزله مثلما تتجلى في هجائه او أحسن” م نجلياً . ومن أجمل مقطوعات 
بغار ابي بمترج فيها الغزل بالنسيب قولله وغ م : ١80‏ » الجالديان 95؟ » 
تاريخ بغداد ا : :)١١/‏ 


أيتها الساقيان » صبَا شرابي 
إن دائي الصدى » وإن شفائي 
ولماهبسم” كثر الأقاحي : 
نزلت في السواد من حبّة القا 
ثم قالت : « تلاك بعد ليال !) 
عندها الصبر عن لقائي » وعندي 


يك 3 . 5 3 ١‏ 
واسقياني من ريق بيضاء رود" . 
هس الى 44 


شربة من رْضاب ثغر برود 
وحديث كالوثئي وي البرودٍ : 
ب ونالت زيادة المستزيد » 
والليالي يبلين كل جديد . 


وه م 


زفّرات يأكلن” قلب الحديد ! 


ويتجلى غزله المادي ( الذي يجوز لنا الاستشهاد به هنا ) بالتصريح بميله 
إلى اللهو بالأوانس وقضاء الذّبانة من كل من وجند في نفسه ميلا إليها » 
وهو في كل ذلك يصوّر الصفات التي يحبها في المرأة (غ ‏ : "18 ء 168 ء 


الحالديان "9" ) : 


: الرود : الناعمة . صبا شرابي‎ )١( 
. ريق المحبوبة‎ 


(؟) الصدى : العطش . الرضاب : 


لقيا شر ابي (الخمر) على الأرض واسقياني (بدلا من الغمر) 


الريق ما دام في ألفم . برود : بارد . 


با ايلتي تزداد تكثرا 
حوراء » إن' نظارت إلي 
وكأن” رجع حديشها 
وكأن نحت لسانها 
وتخال ما جمعتّت علي 
وكأنها برد الشرا 
وكفاك أني لم أحططا 
إلا مقالة زائبر 


إنستةاء 


من حب من" أحبتبئت بكرا . 

لك سقتلك بالعينين مرا (؟ , 
قبطم الرياض كسين زهرا » 
هاروت ينفّث فيه سحسرا . 
4 ثيابها ذهباً وعطرا 2 
ب صفا ووافق” منك فطرا ”2 . 
أو بين ذاك أجل أمرا . 


وعاه الى و 


بشكاة من أحتت ت خخيرا مم2 


نرت لي الآ 
عشراًء وتحت الموت عشرا . 


حزان نثر| 19 ؟ 


ولبشار قصيدة” يُظهرٌ فيها الإعجاب برير بن عطيّة” ويضمن فيها 
بعض” أبيات جرير ؛ ولكنه يضح فيها شيئاً من روحه ومن فلسفته في الحب » 
منها (غ "7# : 5518ل غ598 5 : 7347 » راجع الصولي )1١5‏ : 
وذات دل كأن” البدرَ صورتثها 
ْ بانت تغني عميد” القلب سكرانا : 
( إن العنيون” الي في طرفها حور 
تتثنا م م ينين قثلا) . 


. ١5١ راجع تفسير عدد من الكلمات في هذا البيت وفيما يليه صفحة‎ )١( 

(0) الفطر : م فسخ الصيام » ( طعام الصائم عند غياب الشمس (بعد صيام يوم كامل) . 

(") الشكاة : الشكوى. الحبر. : العلم والمعرفة بالاختبار . 

(4) الزائر : الزائرة . نثرت لي الأحزان : قالت لي (من وصف تلك الفتاة) أشياء توجب الحزن 
( إذا لم أستطع الاتصال يمن وصفت تلك الزائرة ) . 


دعر 


فقلت : أحْسّئت,ء يا سؤلي ويا أملي» 
فأسمعيي . راك الله إحسانا 
( يا حتبذا جبل الريئّان من جبل » 
وحبنا ساكن الريئّان من كانا ) . 
قالت: فهلا فدا نك النفس أحسّن 
هذا إن كان صب القلب سيران : 
ويا قوم” أذني لبعض ال حي عاشقة” , 
والأذن” تعشق قبل" العين أحيانا » . 
فقلت: أحسنت ؛ أنت الشمس” طالعة” 
أُضْرمئت ف القلب والأحشاء نيرانا. 
فأسمعيي” صوناً ‏ مطرباً هرجا 
بريد صا محباً فيك أشجانا : 
« يا ليدي كنت تفاحاً مفلجةة” 
أو كد من قضب الريحان ريحانا » 
حى إذا وجندات ري فأعجبها , 
ظ ونحن في خلوة » مقت إنسانا » . 
بمثل البيتين الأخيرين وأشباههما من الأبيات الي تثير العاطفة وتبعث 
كامن” الشهوة أثار بَشَارٌ نقمة العلماء و الأتقياء عليه منذ أو اسط العصر الأموي 
حى رصلوا إلى أذان اهدي العباسي » وكان غيوراً ‏ فتهى بشاراً عن أن 
يقول غزلة عفيفاً أو فاحشاً ٠‏ لاعتقاد أتقياء المسلمين يومذاك أن" جميعم 
أشعار بشار تفسد النساء وتشجم الشبئان على الفساد . فاكتف ببذه الرواية 
(غ ” 7 0 ”1 ): 
قال بعض الشعراء : « أتيت بتشاراً الأعمى وبين يديه مائتا دينار » فقال 


١ 


لي ... : جاءلي فى فقال لي : أنت بشار ؟ قلت : نعم ! فقال : إفي آليلت 
( أفسمت ( أن" أدقم 4 إليك مائبي دينار » وذلك أني عشقت امرأة” 
نجش" إليها فكاتمتها فلم فنا إل + فرتتت أن أزلكها فتاه 
قولمك : 


ل و . *# رو 


لا يؤيستك” من محبأة قول تغلطه وإن جرحا. 
سس النساءر إلى مسياسرة» والصعب يُمكن” بعدما جمحا 


فعدت إليها فلازمتها حتى بلغت منها حاجتي » . ويظهرٌ أن" هذين البيتين 
كانا السبب الذي من :أجله منع المهدي بتشاراً عن قول الغزل (غ " : 77١‏ . 

وم يحد' بشار بد من إطاعة اللخليفة ولكنثه لم يستطع إلا أن ينفنس عن نفسه 
أيضاً بقولٍ شي ع من الشعر في الغزل » فاتبع طريق” حميد بن ثور 
حينما « تقدام عمر بن” الحطاب رضي الله عنه إلى الشعراء ألا. شت 
أحداهم بامرأة الا ججلداه » » فجعل حميد” بن" ثور يتغزّل الأشجار 
(غ 5 : كهم”م) . فكان من ذلك نشأة” الرّمر في الشعر العري أو ني الشعر 
عامة . 

ولكن” بشاراً كان أجرأ من حميد بن ثور وأكبر مكراً : كان 
يذ كر في شعره أن اللحليفة قد نهاه أن يقول” كذا وكذا » فيكون” بذلك قد 
قال كل" ما أراد” قوله صراحة” نحت ستار من « المكر ) » هو أن" الحليفة 
لا يوافق” على تلك الأقوال . 

إن" بشاراً لم يكتف بأنه أطاع أمرّ الحليفة ظاهراً لا حقيقة” » بل 
زاد في غزله هذا شرا جديداً : إنته ابتدح نوعاً من الغزل المُوررّى ( يحتمل” 


كل لفظ فيه وكل مدر من مداركه معنيينٍ عفيفاً وفاسقاً فينتشر المعهى 
الفاسق تحت ستار المعنى افيف ) . ولقد كان ذلك أشد فعلا في النفس 


فر 


من الغزل العادي الصربح . ومن أشهر ما اتثفق لبشار ني ذلك وأحسنه قولله 
(غ” :؟5كء ويم؟ ؛ الحالديان )1١١٠‏ : 
يا منظراً حسناً رأيتئه' 2 من وجه جادع 0 فديته ! 
بشت إلي تسومنبي20 ثرب الشباب '" وقد طويته . 
والله ‏ رنا ا لمحمد») ماإن' غدرت ولا نويته 99 , 
أسكت عنه ؛ ورُّما2 عرض البلاء وما ابتفيته 0 
بى؛) وإذا أبى شيثاً أبيته. 
ومخحضب رخص البتا ن بكى عل وما بكينه” . 
ويتشوقبي بيت الحبي ... ب إذا اد كرت» وأين” ببته 290 ! 
قام الخليفة دونه فصبرت عنه وما قليته 99 . 
وبانيّ اللك الما م عنس النساء وما عصيت' 
لاء بل وفيت فلسم أضع عهداً » ولا نأيا رأيته © , 
فبشار لم يرك ني هذه القصيدة عاطفة” في نفسه إلا أبداها . ثم هو 
استطاع أن" برها في لباس أمبى وأحلى » وي صورة أكثر جذابا للقلوب 
وأشد استهواء” النفوس . 


 ةريغصلا الحارية : الفتاة‎ )١( 

)١(‏ تومي ( تريد أن تشتريمي ) . ثوب الشباب : لهو الشباب . طويت ثوب الشباب : تركت 
ما يفعله الشبان مما يتعلق بالعواطف . 

(؟) ما غدرت : لا أغدر بالعهد الذي قطمته الخليفة بألا أل مو ولا أتفزل. ولا نويت الغدر . 

(4) ربما عرض لي البلاء فوقعث فيه (ارتكبت إثما) ولم أقصد أن أفمل ذلك . 

(0) محضب (مصبوغ بالحمرة) رخص (لين) البنان (الأصايع ء أطراف الأصابع) كناية على الحمال 
والشباب . بكى علي (حزن لتوبي عن الغزل وفعل الغزل) وما بكيته (بكيت عليه : حزنت 
لفراقه ) . 

(1) ادكر : تذكر. يشوقي بيت الحبيب : بحملي أشتاق إليه . وأين بيته : ما أبعد بيته . 

(9) قام الحليفة دونه : منعتي عن قوله أو فعله . قليته : أبغضته » كر هته . 

(8) أنا أعامت الحليفة فتركت قول الغزل ء ولكن ترك الغزل لم يكن من رأيي أنا . 


١ / 


ولبشار في هذا الباب فنون” كثيرة أرى أن أثبت منها أبياتاً من قصيدة 
عامرة بالأغراض المختلفة » ولكن” موضع الشاهد فيها ختبكه في إيراد غرّله 
بعد أن منعه المهدي عن الغزل (غ 8# : 704 735١-1514‏ 2 171-1747 
الخالديان 18١-‏ تاريخ بغداد /ا : )١1١4‏ : 
وقالت سليمى : « فيك عنا جلادة" 
مَحَدّك دان » والزيارة عن عفر 7) 
أخي في الموى » ما لي أراك جفوتنا ؟ 1 
وقد كنت تقْفونا على العسر واليسر 9 !م 
دفنت اللهفوى حياآً فلست بزائ 
1 سيم ولا صقرا ما قَرقي القّمري 
ومُصفسرّة بالزعتفران جلودها 
١‏ ْ إذا اتيت مثل المفرطتحة. الصف ر © . 
وعارضةٍ سر وعندي متادح 3 
فقلت لا : ولا أشرب الماع باالجحمر» 0 
فرٌبْ ثقال الرداف هبّت تلومني 2 
ولو شهدات قبري لتصلت على قبري"" 


(1) العفر (بالضم) ليال من الشهر (السابمة و الثاءنة والتاسعة ) . والزيارة عن عفر : نادرة . 

(0) تقفونا : تتبعنا » تلازمنا . 

(6) قرقر ( ردد الصوت في حنجرته ) القمري( نوع من الحمام صوته حسن جدا ) . ما قرقر 
القمري : داما . 

(4:) ومصفرة بالزعفران جلودها : تدهن جسمها بالزعفران (نبات أصفر) كناية عن تجحميل 
الحسم . اجتلى : نظر إلى الشي ء . المفرطحة ( المبسوطة السطح) الضفر : الدنائير . 

(0) السر : ما حب كتماته . والسر : التكاح . منادم - مندوحة : أرض متسعة (سعة من 
الأمر) » يقصد أنه متزوج فلا محتاج إلى اتصال بامرأة أخرى . لا أشرب الماء بالحمر (أشرب 
ماه بلا خمر ) : لا أخلط بالحلال ( الذيعنديي بي ) حراماً ( صلة غير شرعية ) . 

(1) ثقال الردف ( سمينة وسط الحسم ) كناية عنده عن الحمال. هبت تلومي : نبضت غاضية سه 
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تركت لمتهدي الأنام وصالمًا 
وراعيت عهداً بيننا ليس باللقار”" . 
ولولا أمير المؤمنين محمد" 
لقببّدْت فاها أو لكان بها فطاري ”7 
وكان بشارٌ لا يرى « الغزل المذكر » » فهو مفقود في شعره لفقدانه في 
طبعه . وقد سثل عن ذلك فأدلى برأيه (غ "# : 184) . 
ولكن' قد ترى له مثل هذه الأبيات ( الحالديان )١58-- ١8417‏ : 


وشخص طيّب الأردا لا تعرف أمثاله" .٠»‏ 
بكى جوعاً وشاحاه وقد أَشبم” خلخاله 9 . 
أتانا يَحْمل الشوق- 2 وما يمحمل أوصاله" 
فيسيق الوهم إلى أنه يريد" غير أتى » ولكن الحقيقة أنه يصَرّف 
هنا الضمائر المذكرة للكناية عن الأنى . وهذا شيء معروف في الشعر العرني 


حب عت صنت ا صن 


منذ الجاهلية » عند طرفة بن العبد مثلا في قوله : 


وي الحي أحوى بنفض” الممرد شاد ن” 


واسده و عور مه 
مظاهر سمطي لولو وزبرجد 


تلومي (عل ترك زيارتها) . ولو شهدت قبري(لو شاهدت دفي) لصلت عل قبري(لحزنت جداء 
ولازمت زيارة قبري» لكثرة حبها إياي) . 

)١(‏ احير : الغدر 

(؟) لكان بها فطري : لولا منع الحليفة إياي عن زيارة النساء لقبلت فلانة أو أفطرت في رمضان 
بلقائها ( وهذا أمر عظم في الاسلام يتفي أن يصوم المفطر يوماً واحداً بسببه ستين يوماً ) . 

(5) نحيل أعللى الحسم سمين موضع الحلخال ( من أدنى الساق ) . 


89 بشار بن برد 64 


( الأحوى : الأسمر الشفة . الشادن : الغزال الصغير . المره” : 


ثمر شجر الأدالم, . تقتض المردا : حاول أن ي يطاله ؟ 0 ' 


مذكرة . 


الوصف : 
قال بشار (غ ” : )١7١‏ : 
عجبّت فَطلمة من نعتي لا . يجيد النعت مكفوف البِصرٌ ! 


و وثل 


وهذا الذي عتجبت منه فاطمة" قد عجب منه الناس كلهم ء فقد 
قيل ليشار يوماً » وقد أنْشد قولّه : 
كأن مثار التقنع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل” تتهاوى. كواكبه"' » 
ما قال أحدا أحسن” من هذا التشبيه » فمن أبن" لك هذا » وأنت لم تر الدنيا 
5 ؛ ولا شيئاً منها ؟ فقال : إن” عدم النتظر يقوّي ذكاءا القلب ويقطع 
عنه الشغئل” بما ينظر اليه من الأشياء » فيتوفّر حسه وتذكو قريحته (غ” : 
7 . 

وكذلك عجب الحاحظ ( البيان والتبيين )١47 : ١‏ حينما رأى بشاراً قد 
اهتدى من الوصف و إلى ما لا يبلّغه تمييزٌ البصير » . وحاول الأصفهاني. 
أن يحل هذا اللّع فقال (غ ” : )١47‏ : ولد بشار أعلمى فما نظر 
الدنيا قط . وكان يُشبه” الأشياء” بعضها ببعض في شعره . ومع ذلك لم 
يتمالك الأصفهاني عن أن يقول : «١‏ فيأتي ما لا يقد البتصراء” أن يأتوا 
عمثله ») . وكذلك فعل الصولي ( أخبار أني نمام 16) حينما عرض لقول بشار 


6 جما م 


ه كأن مثار النقع » فقال : ٠‏ وهذا شعرٌ أكمه لم ير هذا بعينه قط فشبّهه 


فر 


حداسا فأحسن وأجلمّل » ( أوجز » اختصر ؟ ) . 

إن الوصف على الحصّر قليل” عند بشتار » وإن” كانت تشابيه” بشار 
واستعاراته كثيرة” . غير أن بعضها موفق” وبعضها بعيد" عن التوفيق لأنه 
كان يعتمد” دائماً تشابيه" الشعراء فيصوغ مثلها . ولكنه ربما ولّد منها 
شيئاً يحسن في المعبى » وربما عير . 

وأرى أن نقسم أوصاف بشار » على قلتها » ثلاثة” أقسام : الطبيعة” 
وما يجري مهراها » واللحمريات » ووصف المعارك . 

(أ) وصف الطبيعة ‏ اعتمد بشار في وصف الطبيعة ما كان يأني به الشعراء 
قبلّه وني عهده . ونحن إذا استثنينا ما قاله بشار' في. غزله من الأوصاف وفي تشبيه 
شعره وتشبيه الحديث ٠‏ بالرياض والأزهار ٠‏ لم يكن لنا بد من أن نشير إلى 
« وصف السفيئة » وهو أربعة” أبيات وردت في أثناء مدخه للمَهدي بعد 
أن نتهاه المهدي عن الغزل (غ " : 117) : 
وعذراءة لا نحري بلحم ولا دم 

قليلة” شكوى الأيئن_ملنجتمّة” الدأبار 20 
إذا ظَعنت فيها الفلول” تَشَخّصَت 

بفترسانها لا ني وعوث ولا وَعلر () 
وان قتصدات زلت عل مُتَتَصُب 

ذليل القتوى لا شيع" يقري كا تفري”” . 


)١(‏ عذراء (؟) . الآين : التعب . ملجمة الدبر (كناية عن أن لها دفة أو سكان - بصم السين 
وتشديد الكاف من ورائها » توجه من خلفها لا من أمامها ) . 

(؟) ظمنت : سافرت (ركبت) . الفلول (الحماعات) .تشخصت: ارتفعت (على الموج) » سافرت 
من بلد إلى بلد . بفرسانها : بركابها . الوعوث جمع وعث : الأرض الينة . 

() قصدت : سارت سيرآ معتدلا لين . (أرادت أن تسير عل استقامة) . زلت : سقطت » 
هوت . متنصب : ما يرتفع وينخفض (يقصد الموج) . فرى : قطع » شق . 


إفردا 


تلاعب نينان البحور ك4 وربَما 
رأيت نفوس القوم _ من جريها تجحري7") 
( ب ) الحمر - ليس لبشار خمريات » ولكن” له وصفاً للخمر 
شرب بتشار الحمر لا شك في ذلك (غ " : 159) وقال فيها شيئاً يسيراً 
غير مستقل بنفسه . ونحن نحد له بضعة” أبيات في ثنايا غزله ونسيبه أو في 
ثنايا هجائه . ولكن” خمرياته الصحيحة تأتي في باب الرثاء » وهو ي ذلك 
كله يتحاول أن يفف بتشرب الحمر عن نفسه بعض” الأسى أو الضجر 
( الخالديان ١٠‏ , 7356) . 
٠‏ فاشرب على تلف الأحبّة إننا 
جور المنيتة ظاعنين وخحضعا 99 . 
أرى الدهر فيه ورجةة” ومضيق 
ومن أشهر ما لبشار ني الحمر وأحسنه قوله في أثناء رثاء لصديق له 
غَرِق في نر البصرة (غ ”" : ه"؟) : 
رب كأس كالسلسبيل تعلد 
تْ مهأ والعيون” عي نيام ا 


حبست للشراة في يلت رأسٍ 


. 0 


رم 


عتقّت عاساً عليها الختام * 


)١(‏ نينا جمع نون (سمكة) . رأيت نفوس القوم... تحري : تخفق بشدة » 'نضطرب ( من 
الحوف ) . 

: تلف الأحبة : هلاكهم » موتهم ( حت تنسى الحزن عليهم) . جزر : ذبيسة . ظاعنين‎ )١( 
. مسافرين . خضع : مستقرون أو مجبرون على الرضا بأن الموت حم‎ 

(؟) ذراني : اتركاني » دعاني ( فعل أمر لمثى المخاطب ) . شاب : مزج . راح : خمر . 

(4) السلسبيل : الماء السائغ العذب ( شراب أهل الحنة ) . 

(ه) الشراة : الذين يشترون (الحمر) . بيت رأس : اسم لقريتين مشهورتين بالكروم والحمرء- 


الفرةا 


ه انكسار وني المفاصل خام ' 
وهو باقي الأطراف ٠‏ حيّت به الكأ 
س وماتت أوصاله” والكلام 
وفتىً يشرب المدامة بالا 
ل ويمي يروم مالا يرام ء 
أتفدت كأسه الدناتيرًَ حنبى 
ذهب العين واستمر السّتوام © , 
تركتئه الصتهباء يرنو بعينٍ 
نام إنسائها وليس تنام . 
و ع ٠.‏ الس ءَ 
جن من شربة تعل بأخرى »: 
وبكى حين سار فيه الممدام : 
ولم تئل الحمر من بّشار ابداعاً » ولذلك كان لزاماً عليها أن تنتظر المبدع 
الأول والأكبر أبا نواس 


(ج) وصف الحرب - لم يستطع بشار أن يعرف الحرب والمعارك 


- احداهما قرب القدس والثانية بنواحي حلب . العانس : الي شاخت وم تعزوج ( كناية عن 


قدم الحمر ) . 

. شج : حزين . برسام : هذيان‎ )١( 

(؟) خام : فتور . 

(") العين : الذهب . استمر : ذهب على طريقة واحدة . السوام الماشية . والمعى أنه فقد كل ما 
ملك . 


ور 


- ام 


ولكنه وصفها كلها وصفاً رائعاً قصّر في تفاصيله الدقيقة ع٠‏ عن أبي مام 
والمتنبي » ولكن' لم ينحط في روحه وحماسته عنهما قط . ولقد أجادٍ 
تصوير الخيش المنهزم حتى قال ابن رشيق ( العمدة ؟ : )7١‏ « ولا يوجد” 
في ذ كر الهزيمة زيادة" على ما ذ كدر بشار في قوله : 


فراحوا : فريق” في الإسار » ومثله2 قتيل” » ومثثل” لاذ بالبحر هاربه' . 


و حب أن أنبت هنا جانباً من القصيدة التي جاء فيها ذ كر هذه المذركة. 
- وكنت قد معنت هذه الأبيات وتسقاثها » قبل أن ينشرَ محمد الطاهرٌ 
ابن' عاشور نسخة مكتبته من ديوان بشار معتمداً عدداً من المصادر 
35 * :وز مواء تسم لاط؟ ؛ اللحالديان ١‏ ؛ تاريخ يغداد 

)١١6 :‏ . ولقد ظل عدد من الأبيات ( ١9‏ 74 ) قلق في ترتبي 
لع لأني اتبعلت المتتطق في وحدة الموضوع . ولا يبع الشعراء” 
عادة” مثل هذا المنطق ٠‏ وعلى كل فإن القصيدة الآن موجودة في الديوان 
١١‏ : وعم 80# ) وتعد فيه خمسة وتمانين بيقاً . ومع ذلك ٠‏ فإن 
في ترتيي هذا أربعة” أبيات ليست موجودة” في الديوان ( راجع مقدامة هذه 
الدراسة » ص ١"‏ ) . قال بشار بمداح يزيد” بن عمر بن هييرةة ( سنة” 
4 ه ح هغل م ) ويصف حربه الضحّاك بن قيس الشيباني الحارجي : 


جفا وداه فازورٌ أو مل صاحبه” 

وأرى به أله بزال” يعائيله” 237 , 
خليلي ». لا تستكثرا لوعة المهوى 

ولا سلوةة المحزون شطّت حبائيه' + 


)١(‏ كره صحبة صديقه فابتعد عنه » أو أن الصديق مله . وعيب هذا الرجل أنه كثير العتاب 
لصديقه . 


ار 


فقد رابني قلي يكتلفني الصبا ء ' 
وما كل حين يتب القلب صاحبه . 
إذا “كان خخراجاً أخوك من الموى 
موجتهة” في كل أوب ركائبه 9" . 
فخل” له وجه الفراق ولا تككن" 
مطية رحال بعيد مذاهيه 9 . 
إذا كنت ني ككل الأمور معاتباً 
صديقتك لم تق” الذي لا تعاتبه 


ل 
فعش' واحداً أو صل" أخاك فإنه 
1 مقارف ذنب مرة” ومجانبه ار 


أخوك الذي إن' تداعكةه كُلمة 

يُجبئك” » وإن عاتبئته' لان جانبه . 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 

ظَمئْت ؛ وأي الناس تصفو متشاربه ؟ 
ومن" ذا الذي تُرضي سجاياه كلها 

كفى المرءء نبلا أن" تعد معائيه ! 
يخاف المنايا إن' يرحت صاحي » ' 

كأن" المنايا في المقام تناسبه © . 


(1 و )١‏ إذا كان صديقك يريد أن يترك صداقتك لأن أطماعه تذهب به إلى كل جهة » فاتركه 
وشأنه ولا تكن له مطية يبلغ عليها أطماعه التي لا تنتهي . 

() عش و حدك بعيداً عن الناس أو عش مع الناس واقبلهم عل علاتهم » مرة يقترفون ذنباً ومرة 
يحانبونه (لا يقير فونه) . ش 

(4) مخاف صاحبي (يقصد امرأته) .أن أموت إذا سافرت » ويظن انني إذا بقيت في العراق لا 
أموت » كأن الموت من أقاربي فهو لا يقربني ١‏ دمت مقيماً معه . 


20 


فقلت له : ( إن العراق مقامسه 
ْ وخيم” » إذا بت عليه جنائبه » 0 . 

سألققى بي عيْلان إن فعاهم 
يزيد على كل الفتعال مراتبه " . 

أولاك الأولى شقنُوا العمى بسيوفهم 
عن العين حتى أبنْصر الحق طالبه . 

رويد تصامّل' بالعراق جياد نا 
كأنتك بالضتحاك قد قام ناد به" © , 

وسامر لروان. ومن دونه الشجا 
وهؤل” كلج البحر جاشت غواريه © , 

وجيشر كجتح الليل يحتف بالحصى 
وبالشؤك والخطي حمراً ثعالبه © . 

وارعن” يَعْْشى الشمس” لون" حديده 
و تحبس” أبصار الككماة. كتائبه 29 ا, 


)١(‏ ولكني قلت له ان البقاء في العراق في الصيف وخم العاقية »و خصوصاً مى بدأت الرياح نهب 
من الحنوب . 

. الفعال : الكرم » الفعل الحميل‎ )١( 

(؟) انتظر حى تسمع صهيل خيلنا في العراق ( حى نأتي إلى العراق ) حينئذ تقوم النادبة على الضحاك» 
أي يقتل . 

(4) وسام لمروان : متطلع إلى حرب مروان . الشجا : الفصة تعترض في الحلق . الغوارب : 
الأمواج . 

() كجنح الليل : أسود لكثرة ما فيه من الحديد ؛ دروع وسيوف الخ . الحصى : العدد الكثير . 
.الشوك : السلاح . الحعلي : الر ماح . حمراً تعالبه : رؤوس رماحه حمر لما اصطيفت به من دماء 
الأعداء . 

(5) أرعن : أحمق » يقصد الحيش » يصفه بالرعونة لأنه تمتىء حماسة وهو ذاهب إلى الحرب » 
يغثى الشمس لون حديده : ان سواد الدروع والسلاح يغطي نور الشمس . و تحبس أبصارت 


برذ 


تغّص” به الأرض” الفضاء” اذا غدا 
تزاحم أركان البال مناكيه 2 , 

ركبئتا له جهدراً بكل مثّتف 

1 وأبيض” تستسقي الدماء” مضاريه * 

فلما تولى الحر واعتصير الترى 
لفلى الصيف من جم توقد” لاهيه 5 ( 

وطارت عصافيرٌ الشقائق واكتسى 
من الآل ‏ أمثالة المَجررَة ‏ ناضبه" ) 

غدت عانة” تشكو بأبصارها الصّدى 
إل الأب إلا أتها لا تخاطبه ” 

دنا له والشتمس” في حدر مها | 

تتُطالعنا والطتل” لم يجر ذائبه 9) 


الكماة كتائبه : ان أقسام هذا الحيش كثيرة جداً حى إنها سدت الأفق » فأصبح الكمي (الحندي 
الشجاع) لا يبصر حوله إلا جنوداً ولا يستطيع أن يبصر شيئاً آخر . 

)١(‏ ان الأرض الواسعة تضيق ببذا الحيش » حى أن الحبال » على سعة ما بينها » تعرقل مسير هذا 
الحيش - يصف بشار ببذه الأبيات الثلاثة جيش العدو . 

(؟) هاجمنا هذا الحيش علنآ » غير مستترين » بالرماح و بالسيوف العطثى إلى الدم . 

(0) تولى الحر : صار والياً » اشتد . اعتصر الرى (مفعول به) لغلى الحر : ان شدة الحر قد 
عصرت الثر اب فأصبح شديد الحفاف . من نحم انوقد لاهبه ؟ اشارة إلى نزول الشمس في برج 
الحوزاء (؟) لأن ذلك يكون في نصف الصيف » قال أبو نواس ؛ أنشجتنا كواكب 
الحوزاء. 

(4) الشقائق جمع شقيقة : الأرض الصلبة . : السراب . المجرة : نظام عظيم من النجوم 
يعتر ص في السماء. - جفت هذه ور 1 شديداً فطارت عصافير ها وامتلاً سملحها 
بسر اب متسع يرىشديد اللمعان من بعيد كالمجرة . 

(0) عانة : قطيع من حمر الوحش . الصدى : العطش . اهاب : الذكر من حمر الوحش ‏ 
العطش بهذا القطيع فجمل يشكو إلى الهأب (زعيم القطيع) بنظراته » لأن شدة العطش منعته 
الكلام . 

(5) والشمس في خدر أمها:لم تطلع بعد . تطالعنا : تريد أن تطلع علينا (؟) والطل لم بحر ذائيه :.- 


"ل 


برب يذوق” الموت من ذاق طعمه 3 
وتدرك من نتجى الفر ار مثالبه )0( . 


أحتتْ بنا أم المنايا بناتها 
بأسيافنا » إنا ردى من" تحاربه) , 


و 


وكنًا إذا دب العَدادٌ لسّخطنا 
وراقبنا في ظاهر لا تراقفه 7 


كأن مثات التقع فوق” رؤوسنا 
وأسيافنا تيل" تهاوى كواكبه © , 
سا را ه 


بعقنا لهم موت الفجاءة إننا 
بنو الموت خفاق” عليه سبائبه © 


0 


فراحوا فريقاً في الإسار » ومثئله 
قتيل” ُ ومثل" لاد بالبحر هاربه . 
إذا املك امار صعكتر تله 
مَشْئْنا إليه بالسيوف تعاتبيه 9) 


- لا يزال الندى جامد عل الأغصان . وليس ذلك بمستغرب » فمناخ العراق قاري شديد الحرارة 
في النهار بارد ني الليل وني الصيف أيضاً . على أننا يحب أن نلاحظ مبالغة بشار أيضاً . 

. من ذاق ضربئا بالسيف مات » ومن نجا بالفرار منا لحقه عار الفرار‎ )١( 

0( ان الموت قد وضم في سيوفنا آجال الناس » فكل من حار بنا كان حربنا اياه موتاً له . 

() إذا اقترب عدونا «نا خفية ثم تظاهر بالمودة فاننا لا تخافه بل نجاهره بالعداوة . 

(4) يشبه الغبار الأسود الثائر فوق رؤوس المتحاربين بالليل » ويشبه رؤوس السيوف وهي تتوالى 
بسرعة ارتفاعا واتخفاضاً على العدو بالرجوم الي تتساقط من السماء في الليلة المظلمة . 

(6) كان العدو يعتقد أننا لم نفطن لما يريد » فلما جاهر ناه بالعداوة وهاجمناه كان ذلك «فاجأة له 

(0) صعر غيده : أماله بأنفة ( تكبر وتجير ) . 


كول 


وقد جمع محمد" بدر الدين العلوي من هذه القصيدةٍ (فيما يعتقد) خمسة” 
وأربعين بيتاً ( ديوان شعر شار أني المحدثين ارو 4 دار الثقافة » 
1951 م اص 4# وما بعد ) ورفداها بتخريج _ ره كْرٍ المواضع الي 
وجد فيها الأبيات من الكتب المختلفة ) مفصلٍ ' والرتيسة لأيات عنده 
مختلف جد”ا من ترتيبها عند محمد الطاهر بن عاشور وعندي . وكذلك 
القراءات كثير 5" الاختلاف . ويبدو لي أن محمد” بدار الدين العتتوي قد قبل" 
أبياتاً على أمها من هذه القصيدة وليست منها ء فإن من هذه الأبيات ما ليس 
من" نجر أبيات بشار كالبيت التالي مثلا” : 
ولا أشرب الماء” الذي محمل القذى . 
فبالإضافة إلى أن التركيب في هذا البيت ركيك” » فما حاجة بشار إلى أن 
يقول هذا البيت المضطرب المعبى بعد أن قال ذلك البيت المتين الواضح 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 
ظَمئئت » وأي الناس تصفو مشاربئه'؟ 
والأبيات التسعة الي أؤْرّدها محمد بدر الدين العلوي تحتاج إلى دراسة 
وتتبّت . ولس أحيل ” أن يكون” بعضها لبشار ء على روي هذه القصيدةٍ 
نفسه ولكن من قصيدة أخرى في عتْدّة” » كالبيتين التاليين : 


وأحور سود على حسن وجهه 
١ ,‏ لسموط حره وترائيه' 
شفى النفس ما يلقى بعبدةة 22 

وما كان يلقى قلبّه وضرائبه 


4 


4 الأدب والحكمة : 


ومما بمتاز به بتشار في شعره ( باب الأدب » » ولا غرو فهو قد عاصر 
عبد" الله بن المقفع وعاصر تقل كلتب الأدب والكياسة من اللغة الفارسية . 
وقد استطاع بشارٌ أن يضمن كثيراً من قصائده آراء جميلة صائبة في 
الصداقة والمشورة والحزم والحياة والاعتقاد » وني المصانعة أحيانا . ويمتاز 
انجاهه في « أديه ؛ هذا بالقوة والتصلاب والصراحة » وريا أتى بشار ببذه 
الآراء في شعر سهئل علذاب أو في شعر ففخم متين 2 حسُب الموضوع 
الذي يعالحه . فشعره بي العتاب الذي مر بك في باب وصف الحرب : « إذا 
كنت في كل الامور معاتباً صديقك ... » متين فخم كقوله في المشورة أيضاً 
(غ” :لاها-مه١):‏ 


إذا بلغ الرأي المَشورةة فاستعن' 
برأي نصيحٍ أو نصيحةٍ حازم 3" . 
ولا نجل الشورى عليك” غضاضة” 
1 فإنة الحوافي قد" القوادم إف4 
وما خيرث كن أمْسك الل أختها ؟ 
وما خير سيف الم يؤيد” بقائم 99 ؟ 


)١(‏ إذا بلغ ١ارأي‏ المشورة : إذا غم ( بالناء للمجهرل ) الأمر عايك وأصبحت محتاجاً إلى استشارة 
غير ك . الحازم : الذي لا ير دد في أمور. 

. لا تظن أن استشارة الآخرين ( ولو كانوا أدنى مزنك ) مدعاة إلى الحجل أو الاحتقار النفس‎ )١( 
الحواني : الريش الصغير يكون بين الريش الكبار في جناح الطير ( وهو بمزم اللهواء من‎ 
التسرب من خلال الريش الكبارء وإلا م يستطع الطائر أن يرتفع ني الهواء. القوادم : جمع‎ 
. ) قادمة ( الريشة الكبيرة‎ 

(6) إذا قيدت احدى يدي الانسان فان اليد الأخرى لا تستطيع وحدها عملا . وأن نصل الديف » - 


ل 


وخل” الهوَلنا الضعيف ولا تكسن" 
تؤوماً » فان الحزم ليس" بنائم_ . 
وحارب إذا لم تغط إلا ظّلامة”ء 
شنا الحرب خير' من قبول المظالم 99 . 
ومن الاراء الي وضعها بَشارٌ في أسلوب سهل عذب قوله في حقيقة. 
الإخاء وفي رياء الناس ( مختارات البارودي 4 : 08) . 
خير إخوانك المُشارك في الئ2 ر ؛ وأين الشريك في الم أينا ؟ 
الذي إن' شهدت سرّلك في الحي 2٠‏ وإن' غبت كان أذنا وعَيئنا . 
مثل” مير الياقوت إن' مَسّه" انا ر جلاه البلاء “فازداد رينا 9؟ . 
أنت في مَعْشر إذا غبت عنهسم0 بدلوا كل ما يتريئك” شينا 9 , 
وإذا ما روك قالوا جميعاً ٠:‏ «أنت من أحسن البرايا علينا ! ؛ 
ما أرى للأنام ود صحيحاً: عادكل” الأنام _ ورا ومَيْنا ) 00 


ثم هنالك الاراء العلمية الفلسفية الي مر الكلام على بعضها في الكلام على 
عناصر شخصيته . وهنالك كثير من آراثه المنثثورة في ثنايا هجائه وتضاعيف 
مدحه و نسيبه . 


»©»6 © 


مهما يكن جيداً ماضياً فلا فا'دة مه ٠١‏ لم يكن له مقبض من خشب أو حديد يتمكن المحارب 
من امساكه لحسن استعمال نصل السيف . ١‏ 

)١(‏ الظلامة : ما يشكو المرء منه ( الحق المسلوب ) . شبا الحرب : حد السيف » الخ ( القتال مع 
اليأس من النصر ) خير من الحضوع للذل . 

(؟) البلاء : الاختبار ( بالنار ) . 

(©) الشين : العيب » النقيصة . 

(4) المين : الكذب . 


١: 


إن بشاراً شاعر كبير . وهو وإن لم يكن أكبر الشعراء المحدثين 
بإطلاق ٠‏ فإنّه بلا ريب ؛ أكبرهم وأعظمهم فضلا” على الحروج بالشعر 
العرني من صلابته الأموية إلى مُرونته العباسية » وعلى تذليله الأوزانة والقواني 
حى تعير نفسها لمعالحة الاراء والمعاني الي حفلت بها البيئة العباسية . 
وم تكن السهولة” في بعض أسلوبه ضعلفاً بل ابتكار » لأنه كان مقتدرا 
في الأساليب القديمة الي وجدها في بيثته العربية الخالصة كما كان مقتدراً 


في الأساليب الي وضع أكثر أسّسها في بيثته المحدثة المولّدة . 


ا 


"رام 0 ْ 


1 و وو 7 0 6 . 
قال بشار بن برد في الشكوى من الدهر ومن إخوانه ومن نفسه » وفي 
رم مم 


هذه القطعة الانجاه المحداث في الال وفي الألفاظ والراكيب : 
قد لعب الدهر على هامئي ٠١‏ وات مر بعد" حلواء 1 


حي شطري بعين غير حتؤلاء . 
يا حستها لما ترات لنا مكسورة” العين بإغفاء. 


كأتت-ا ألبستها روضة” ما بين صفراء م 1 
- و. ٠‏ ته فت و 
يلومي عمرو على إصبع ‏ مت عل المير خرساء ‏ 9) 


للناس حاجات » ومبي الموى (يموت) شيء بعد أشياء © 
بل أيهًا المهجورٌ من رأبه 2٠»‏ اعلتب أخا واخراج عن الداء . » 


. لعب الدهر على هامتي (رأمي) ؛ مرت علي خطوب وأهوال ( وشاب شعري)‎ )١( 

(؟) ان كنت حرياً لهم : من أنصارهم (أنصار أعدائي ) ؟ تدافمين عنهم وتقائلين خصومهم . 3 
فانظري الي بانصاف . 

(6) نمت علي السر خرساء : أصبع خخرساء دلت على سري(؟) . 

(4) « بموت » اضافة ءني ( محلها في الديوان بياض ) . شيئاً بعد أشياء : شيئاً فشيثاً . 

(5) اعتب أخا : أرضه (اجعله يرضى) . واخرج عن الداء : اترك اغضاب الناس والحقد عليهم . 


١5 


من تأخذ النارٌ بأطراففه 
3 0 قُ سخلطنا ناصب 


ينضح على النار من الماء . ٠١‏ 
دين هوانا نازح نا 9 
بري ولم تحفل بإيتاني . 


رطفا إل أكللت في سبعة أمعاء . 7( 
حسدتي حين أصيت الفنى ما كنت إلا كابن حواء 09 
لاتى أخاه ممُسْلمآً مُحْرمآً بطعئنة في الصبلح نجلاء . 0) 
وأنت> تلحاني » ولا ذنب' لي وكم ترى حمال” أعبائي .7" 
كأتما عاينت بي عائفاً أرق من أهلٍ حر وراء . 
فارحل” ذميما أو أقم' عائذا؛ مليتة من غل وأدواء . 00 
لو كنت لي سيفاً غداة الوفى طبْت به نفسآ لأعدائي » (4) 
أو كنت نفسي جمعت في بدي ألفيدي سمحاً بإلقاء. 09 


.) من تعاق النار به محاول اطفاءها ( كل انسان يريد أن يدافع عن نفسه‎ )١( 

(؟) في سخطنا ناصب : ٠نتصب‏ تريد اسخاطنا ( اغاظتنا ) . نازح. وناء : بعيد 

() تعللت ( بالفتح أو بالضم ؟ ) . أكلت في سبعة أمعاء : أكلت كثيرا ( المعنى غير واضح 
عندي) . 

(4) أصبت الغنى : نلت الغنى ( أصبحت غناً ) . كابن حواء ( أي ح دود .ثل جميع البشر ) . 

(0) محرم : في الحج . في الصبح : علنا . نجلا : واسعة , 

(5) تاحاني : تشتمي » تلومي . ... وكثير] ما كنت تحمل أعباي (تدافع عني) . 

(0) تنظر الي كأني من الأزارقة الحوارج ( والأزارقة متطرفون يرون أن جميع مخالفيهم 
مشركون بحب قتلهم وقتل نسائهم وأطفالهم ) . حروراء ( بلد في جنوبي العمراق ظهر فيه 
الأزارقة ) . عائفاً : كارهاً .... 

(4) عائذ : ملتجىء . مليت : امتلأت ( وان كنت قد امتلأت من الغل » البغض لنا والأدواء» 
أي أسباب الكره لنا (؟) . ظ 

(9) و )٠١(‏ - أنت مكروه عندي حى لو أنك كنت سيفاً لي » وكان أعدائي يريدون قتالي » 
لتخليت عنك لأعدائي . ولو كنت روحي الي عيش بها لألقيتها عي بطبية خاطر . 


155 


- وقال بشار في عبدة” : 

مر من هذه القصيدة ني هذه الدراسة عدد من الأبيات . ولكني رأيت أن 
أثبت" القصيدة هنا كلها لشهرتما . لما تزوّجت عبدة” خرج بها زوجها من 
البصرة إلى عّمان” ( بضم ففتح بلا تشديد ) - عند الطرف المحّنوبي الشرتي من 
شبه جزيرة العرب . ولعل” هذه القصيدة ملفقة ”من قطعتين في عبدة وني سعدى 
( راجع ديوان بشار ١18 : ١‏ - 14 » في الحاشية » وراجع » فوق » ص 


:)١١8-111 


: الصبابة‎ )١( 


لقد زادني ما تعلمين صبابة” 
وما لذ كرين» الدهر إلا" مللت 
أبيت وعيي بالدموع رهينة" 
إذا نطق القوم” الحلوس" فإنني 
يقولون: داء القاب جين أصابه. 
إذا شثت شئت هاج الشوق” واقتادهالهوى 
هوى صاحي ريحالشتمالإذاجرت » 
وما ذاك إلا أنها حين تنتهي 
واني لمستشفي عبيدة” , إلبا 
كقارورة العطار » أو زاد نعتها 


الشوق » الحب . الوجيب : 


إليك » فللقلب الحزين وجيب 00 


عي من شوق يك روب . 
و أصبح صب والفوّاد كتيب : 
مكب كأني قٍِ اجميع بي 
ودائي غترال في الحيجال ربيب.7 
اليك من الريح الحنوب هبوب .40) 
وأشفى لقلبي أن تب جنوب . 
تناهى وفيها من عبيدة” طيب . 
بدائي وان كاتمتهم لطبيب 00 
تلين إذا عاتبتها وتطيب . 


[ف4 


: المفقان . ما تعلمين ( ار تحالك عن البصرة بعد زواجك) 


(0) الغرب ( بفتح فسكون ) : جانب العين ( من حيث يسيل الدمع ). إذا ذكرتك اشتد بكائي. 
(0) الخجلة ( يفت ففصح ) : مثر تكون الرأة وراءه ( كنلية عن شرفها وصونها ) . دبيب : 


4 


اثلى .. 


.... وحلت عبدة مع زوجها إلى جنوب البصرة » و لذلك يذكر بشار. تلك الريح كثيرا . 


أمحغة عبيدة 
التصر يح به للناس ) . 


56 


: .طالب شفائي ( مداواتي ) من عبدة 


. وان كاتمته ( سر ته لشدته وكر اهة 


يشنار بن برد سل 31١‏ 


حل صن صل إى 


لقد شغلت قلي عسبيدة في ال هوى 
ألا تتقين الله في قتل عاشق 
بقطع من أهل القترابة وده 


يا ضالن 


تمتيتي سن > القضاء بعيدة” 


فوالله ' ما أدري : أبجحد حينا 
واني لأشقى الناس إن كان حبنا 


وقائلة إن منت في طلب الصبا 
فرم' توبة” قبل الممات » فإنني 
تكلّف إرشادي 2 وقدشاب مقر في 
فقلت ها : لم أجن في الحب بيننا 
أرانا قريب في الحوار » ونلتقي 
ألا ليت شعري » هل أزورك مرة 
فنشفي فؤاد يننا من الشوق والهوى 
وما أنس مما أحدث الدهرٌ للنى 


فليس لأخرى في الفؤاد نصيب . 
له حين يمسي زفرة” ونحيب. 
فليس له إلا هواك نسيب. 
وتلور يني 5 لي عي وأنتقريب 00 
عبيدة' أم تتجري به فتلثيب ؟7) 
خصيباً ومسرتاد” الحسناب جتديب .090 
فلا بد" أن ” تحصى عليك ذنوب.40) 
أخاف عليك الله حين تؤوب ‏ 00) 
وحملني أهلي فليس أريب . ” 
أثاماً على نفس . فمم" أتوب ؟ 7" 
مراراً ولا نخلو ؟؛ وذاك عجيب . 
وليس علينا » يا عبيلة ؛ رقيب » 
فإن الذي يشفي المح بحبيب . (0) 


وأيامه اللاي عليه .تنوب » '") 


. ) إذا كنت بعيدة عني وعدتني بالوصال » وان اجتممنا لويتني ( مطلتتي » أخلفت رعدك‎ )١( 

(؟) أتنكر عبيدة ( عبدة ني المستقبل ) أننا كنا حبيبين أم تذكر ذلك وتحسن الي بالوصال ؟ 

(6) حبنا شديد ولكن لا نتيجة له , 

(4) إذا مت وأنت مصر على حب عبدة مصر عل لقائها فسيعد عليك ذلك ذنباً » لأن موتك من 
الحب يعد انتحارا ( والانتحار في الإسلام حرام ) . 

(ه) تووب : ترجم ( إلى الله يوم القيامة ) . 

(1) تكلف (تلك القائلة) ارشادي-تتكلف هدايي.و حملي أهلي فلست أريب : لست مريباً(ذا ذنب). 

(7) اثام ( بالفتح أو بالكسر ) يقصد بها الذنب . 

(0) ... لا يشفي المحب ( «فعول به ) من داله إلا حبيبه . 

(5) تنوب : تأتي عليه بالمصائب . 
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1 1 01 هام - 
فبت ب زودتني 3 وكأنبي من الأهل والمال التلاد حخريب:(1) 
إذا قلت يسّنْسينيك تغميض ساعة 2 تعرض أهوال” لكم وكثروب . 7) 


« سلمى » » وهي جارية" كان بشار يسحبها » وكانت تسكن" بالرواحاء » في 
جواره. ثم إن" مولاها وهبها لصاحب له من أهل الشام اسمه واهب» فسار بها 
واهب إلى يلد ه : 


قر سلمى ها مسي وأنتة لا زو ولا خاطب . ا 
لو كنت ذا أو ذاك يوم التوى أدّى إلي” الحلتب الحالب ‏ ©4) 
أقول” والعين بها عبرة"' وبللسان العجتب العاجب ء ) 
يا وَبَئْدتا » أحررها وامب 2لا نال خيراً بعدها الواهب 0 0) 
سيقت إلى الشام. » وماساقتها للا" الشقا والقَدّرٌ الغالب. 
يا كاهن المصر » لناحاجة"» فانظر' لنا: هل سكدني آيب ؟*" 


.) التلاد : القديم ( الموروث ) . حريب : محروب ( محروم منه » مساوب مي‎ )١( 

(؟) إذا قلت إنثي إذا نمت نسيت شيئاً من عذابي في حبك » رأيت في منامي أهوالا من حبك. 

() ناصب : متعب . 

(4) ذا أو ذاك ( زوجاً أو خاطباً ) . النوى : البعد » البعاد (الفراق) . أدى الي : أعطاني . الحلب : 
الحايب ( اللبن المحلوب ) ... لكانت عبدة حقاً لي دون غيري. 

(6) عبرة : دمعة . باللسان العجب العاجب ( اعتقاله عن الكلام أو كثرة الكلام بلا ضابط ) . 

(5) واهب ( زوج سلمى ) اسم علم . الواهب ( اسم قامل : سيدها الذي زوجها واهباً ) . 

(0) المصر : البلد الكبير ( هنا : البصرة ) . كاهن الخصر : المنجم » العارف بالآمور . السكن : 
من يسكن الانسان اليه . والسكن : الزوجة » آيب : راجع . 
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قد شي الشوق' إلى وَجْهها 
وقد أرى سلمى لنا غاية” 
غَنَى بها الراكب في حسّنها 
ليست من الإنس » وإن' قدلتتها 
لا بل' هي الشمس” أنيحت لنا 
لو خرجت للناس في عيدهم 
أراجسع لي بعض' ما قد مضى 
قد كنت لا ألوي على خلّة 
وصاحب ليس ينصاني االتدى 
لا رأيت الببخل” ريحاته 
ودّعلته . إني امرؤً حازم 


وشاقني المزهر والقاصب . 
أينام” بحري بيننا الآدب 0 0) 
ومثثلها غنتى به الراكب .” 
جنية" » قيل : الفى كاذب (4) 
وسواس > هم زعم الناسب . 
صلى لا الأمرد والشائب . 9) 
ليث أم هجرانها واجب . 
ضتّتء» ولا يَحْرنبى الذاهب. 7) 
يسوس” ملكا وله حاجب . 6 
والحود من مجلسه غائب . 9) 
عنه وعن أمثاله اكب 00 


)١(‏ شفي : أنحلي . شاقي المزهر بكسر اليم والقاصب (اشتاق إلى كلامها الذي يشبه صوت المزهر 
أو المود وصوت القاصب الذي ينفخ في المزمار ) . 

() الآدب : الذييقم مأدبة ( دعوة إلى طمام ) . أيام بحري بينتا الآدب : كثير؟ ما كان يأتي الي 
من يدعوني إكى بيتها » أو من أرسله ليدعوها إلى ببي . 

(") مثلها يستحق أن ينشر نخبر جماها في البلاد . 

(4) إن قلت إنها جنية » قالوا : كذبت ( لأنها أجمل من الإنس ومن ابن ) . 

(0) الناسب : الذي يعرف أنساب الناس. وسواس هم : نحبها ولا نستطيع الوصول اليها 
( كالشمس ). 

(1) فتن بها الشاب والشيخ ( الذي انقضى عهد غرامه ). صلى ها الأمرد والشائب ( نسوا صلاة 
العيد وفتنوا بها ). . 

(0) كنت لا أهمم بهجران محبوبة غيرها » ولا.أهتم يمن يترك البصرة . 

(4) وصاحب : جار ( هو سيد سلمى الذي زوجها برجل اسمه واهب ) . ليس يصاف الندي : 
ليس كرما بل مخيل . له ملك كثير و لكن له حاجباً حول بين الناس وبين ما يملك . 

(9) البخل ريحانه ( ورده الذي يشمه ) : مغرم بالبخل . 

. ناكب : متجتب » مفارق‎ )٠١( 


1548 


و2 


أصفي خليلي » ما دجا ظالته ودام لي من وده جانب . 
لا أعبد المال إذا. جاعءني ‏ حق أخ أو جاءني راغب . 
ولست بالحاسب بدأل التتدى إن البخيل الكاتبُ الحاسب 
كذاك يلْقاني . ورب امرىء2- ليس له فضل” ولا طالب , ٠‏ 


وقال » ينتسب إلى الفرس ويفتخر بهم ويذكر مساعدةة الفرس أبني 
لعبناس على نيل الملك ثم يفتخر بالإسلام ويجعل امّلك في آل الرسول ٠‏ وق 
هذه القصيدة إشادة” بالاسلام من جانبج م شعوبيّة شديدة من جانب آخر : 


هل من رسولك مُخسير عي جميع العهرب » 
من كان حيّا منهمو 2 ومن توى في التثرب 2" 
بأننبى ذو حسبب عال على ذي الحسب : ( 


. من الناس من لا بملك شيئاً و لذلك لا يطلب الناس منه شيا‎ )١( 

. ثوى ( مكث ) في الترب ( جمع تربة : القبر » المقبرة ) : مات‎ )١( 

(؟) الحسب : العمل الخليل . أعمال قومي أفضن من أعمال جميع الئاس . 

(4) أسمو به : أعلو به على غيري . كسرى وساسان من ملوك فارس . 

(ه) قيصر : ملك الروم . ( أمي أيضاً من أسرة مالكة ) . 

(1) الأشوس الذي ينظر بمؤخيرة عينه تكبراً على ألناس ( لأنه ملك ) . ... يركم الناس بين 
يديه . 

(0) بالجوهر الملتهب. ( الكثير اللمعان ) : بتاجه . 

(8) .... لم يشرب القطيب ( الحليب الممزوج بالماء ) في علبة ( إناء من جلد ) أي لست من قوم بدو 
فقراء . 
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ولاحطدا قط أني 
ولاأآأتى نظ" 
ولا شُوئناورلة 
إتاملوك” لم نزل” 
نحن جتنا الميل من 
حى سقيناها » وما 
حبى إذا ما دوّخت 
سنا إلى مصر هيا 
حك اسعلم: يي 


همض © 


تيده" ٠‏ تهري حلب 00 
بالشام أرض” الصلبء ”) 
قُُ 2 3 ذي لجل الل 
27 / المرعك 1 فى 
طنجة" ذات العتجحب )١ ١‏ 
أملر النبي العرني . 
بإسلام أششرى الغضب 00 


. حدا : ساق . جرب : أجرب » جربان‎ )١( 

(؟) الحنظل : ثمر يشبه البطيخ و لكنه أصغر حجماً » وهو مر الطعم. السغب : الحوع(و بشار)يقصد: العطش. 

(0) الورل : حيوان يشبه الضب . منضنض : محرك . 

(4) الحقبة ( بالكسر ) : المدة من ألزمن . في سابقات الحقب : منذ زمن قديم . 

(5) بلخ : بلد في أفغانستان ( كناية عن الفرس الذين قضوا عل الدولة الأموية وأقاموا دولة بي 
العباس وكانوا ر جاها وذوي النفوذ فيها. ) . 

(1) سقيناها : جماناها تشرب ( وصلنا بها ) . لم نبده ( الأغلب باابناء للمجهول ) : م يحدث في 
أثناء مسير نا الطويل ( من بلخ إلى حلب ) ما كان مستغرباً عندنا مالفا لآمالنا . 

(0) دوخ أرض الصلب (؟) أخضع الأرض الي أهلها أشداء . 

(4) الححفل : الحيش العظيم . اللجب : الصوت ( من كارة السلاح في ذلك الحيش ) .. 

(5) أخذنا ملك الشام بدلا من ملك فارس الذي كان العرب قد أخذوه منا . 

)٠١(‏ طنجة : ثغري شمالي المغرب على البحر الأخضر (الاطلنطيقي) . جادت (جازت؟) . ( كناية 
عن فتح الأندلس ) . 


(11) أشرى : أشد . 


أنا ابن فرعي فارسٍ عنها المحامي' العتصّب . ١‏ 

نحن ذوو التيجان وال ملك الأشم” الأغلب . " 

- وقال في النسيب » وكأن هذه القطعة” جوابٌ على رسالة. إلى عيدة” : 

من المشهور بالمكب إل قاسية القلب 
سلام' الله ذي العرش على وَجْهيك » يا حي .7" 
نا بعد با م . 
نفسي الي تسكل ن” بين الحتتمب والحنب ء 9) 

ات جفاء” ملك في الكتئب . 

أعن ذنب ؟ ولا وال »ما أحدثت من ذلب . 

ولا والله» ماني الشسر ‏ ق من أى ولا الغرب 

سواك ايوم أهواهما على جد ولا لعلب . 

عتاب واعتذار : 

الأبيات الأربعة الأولى عتاب للعاذلة ( الي تلوم بشاراً على مسْلكه في 
الحب ) . والبيت الرابع دليل على أن هذه الأبيات متعلقة, ببشار . ولكن يمكن 
أن تكون هذه 327 الأربعة عتاباً توجتّهه الفتاة” ابي يلحبها بشار إلى أمها 
( على لسان بشار ) » يدلنا على ذلك تلك القرينة ابي في البيت الثالث : 
« أطيعك ما عتطتقات علي" برا » . حينئذ يكون الكلام” » ابتداء” من البيت 
السادس ١ ٠‏ التفاتا » ( انتقالاة من ضمير المخاطب أو بن ضمير الغائب إلى 
ضمير المتكلم ) . وني هذه القصيدة قصة رمزيّة” بارعة” تعب فيها الفتاة 
اللي يحبها بشّارٌ عن حالها وقد ببَلَعْتْ سن الرّشد . وني هذه الأثناء تعتذر 
)١(‏ العصب : خيار القوم . المحامي العصب ( على الاضافة ) محامي خيار الناس ( عن خيار الناس» 

من خميار الناس ) . 
(0) الأشم : العالي . الأغلب : الجاع الغالب . 


(0) الحب ( بالكسر ) : المحبو 
ف ين لحب والحب ( جبي ابسم) : في القلب ( من شدة الحب لها ). 
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هذه الفتاة إلى بشار لأنها » في حاللها تلك » لا تستطيع أن تزوره. ثم هي 
تعاتب أمها لأن” أمّها لا تريد” أن تدُد' رك ( الآن” ) حاجة” ابشنها التي بلغت 
سن الرواج : 
أعاذل” » قد نَهيْت وما انتهيئت<2 وقد طال العتاب وما انْفَنَيت 0(١‏ 
أعاذل » ما ملكت فأقئسر بي : وما اللذات إلا" ما اش تهينت . 0) 
أطيعك ما عطقت علي بسرأ» 2 وإن' حاولت معصيي عصيت . 


أعاذل قد كبرت وفي ملهى 2٠‏ ولو أجريت غايتتك ارعوّيلت ,09 
لقد نظر الوشاة” إلي" شترراً »2 ومن'نتظري إليها ما اشْعفيئت 9©) 
وقالوا : قد تعرض” كي يراها2 ومذا ضرّهم' مما رأيت ؟ 


وماكلفتها إلا جتيلة ولا عاهدتها إل وقيت. 
0-5 5 0 دلي ٠.‏ هه 3 

وو ذكرتها ف الشسرب إنلي 1 1 

إذا عرض الحديث بها اعتد يت(" 

شربت زجاجة” ور * ت أخرى فراحوا شين وما انتشيت / () 

وما يتخُفى على الثدآماء أني 
أجيد” بها الغناءت وإن"' كتيلت ١‏ © 

)١(‏ عاذل : منادى مرخم ( حذف آخره - هنا التاء المربوطة علامة التأنيث . والفتحة على اللام 
أصلية وليست علامة للإعراب ) . انثى : رجع ( ترك ما كان فيه ) . 

(؟) ما ملكت : ما استطعت . اقسريي : امنعيي ( بالقوة ) . 

(*) تقدمت بي السن وما يزال في قوة على متابعة اللهو . أجريت غايتك : نفلت ما ترغبين فيه . 
ارعوى: رجع » ترك ما كان يفعله . 

(4) شزرا : بطرف عيونهم ( بغضب ) ... وأنا لم أكتف من النظر إلى محبوبي . 

(ه) ذكرتمها : تذكرتها . الشرب : الذين يشربون الحمر مع . إذا عرض بها الحديث ( إذا مر 
ذكرها في أثناء الكلام » من غير قصد ) اعتديت ( تجاوزت ذكرها : لم أذكرها كيلا يعلموا 
أني أحبها ) . 

(1) شربت زجاجة ( خمر - كا شرب كل نديم من الندماء زجاجة مثلها ) وبكيت أخرى( بدمع 
ملا زجاجة - قنينة ) . فانتشى ( سكر ندمائي بما شربوا - لأنم كانوا مسرورين - ول أنتش 
أنا » لشدة حزني ) . 

(0) ... يعلم ندمائي أني أحسن الغناء ( الفزل ) بمحبوبي » وان كنت ( هذه المرة ) أكني عنها ( أشير 
اليها إشارة مختصرة ) . 

0, 


وأتبعئت المنى بنجاد ١‏ ليت ء, 
وما يلغي عن الطربات «١‏ ليت » 009 


وجارية. يسور بناهواهها كا سارت ممشسعاشعة كميت . 0( 
وي م م اترو ااه ال 
يزين وجهها خقاً عميما وزين وجههاحسب وبيت . 00 

إذا قَرَبَتْ شفَئت شقفيت ها سقامساً 


على كتبيدي» وإن شتحتلتا بكتيلت. 0 


تسجت لما القريض” عاء رودي 0 0 
3 لتلبسه وناسرب ما سقيلت .0 


يحمالم © او 


- يكلو أرى للا مشت 0) 


و . زروار هوس ا م © 
وأعين إخوني مذ ارتديلت . ©" 


يقولون” : اتعمي . ويرون” اعاراً 1 
خر وجي إن 'ركببئت وإن' مشيلت .لها 

(1) نجاد (؟) الطربات (؟) . ليت : حرف لتمي ( مشبه بالفعل : ينصب الاسم ويرفم احبر 
وهو هنا مستعمل « اسماً ه ) - مني الأشياء لا يفيد . 

(؟) الحارية : الفتاة الصغيرة . سار يسور : دار واشعد » أثر . الكميت : الحمر ( الحمراء ) . 
المشعشعة : الممزوجة بالماء . 

(*) الحلق (بالفتح) : صورة الحسم . العميم : ذو البسطة ( المسم الكبير الملآن ) . الحسب : 
الممل كرمع . ألبيت : الأسرة ذات الأمسل الكريم القديم . 


() القريض ؛ الشمر : - لتلبسه ( لتفتخر به بين مثيلاتها ) ؟ وتشرب ما سقيت : لتسر 
به (؟). 


)١(‏ الكتاب : الرسالة . وقيتك : حفظتك من الأذى( فديتك بنفمي ) . خللا : ثغرة ( في الحراسة 
علي ) فرصة ( لزيارتك ) . مضيت : ذهبت ( لزيارتك ) . 
() جنون أمي : شددها ني معاملتي . وأعين ( رقابة ) إخوتي منذ ارتديت ( لبست الثياب الخاصة 
بالفتيات اللواتي بلغن مبلغ النساء. ) 
(4) انعمي : تمتعي بالنعيم ( والطهدوء :نك نايت ) .كيت( في التنقل مع أهلي ) أو مشيت 
( انتقلت من مكان إلى مكان وحدي) . 
رلءا 


سس 2-1 1-500 الفرس” | 4 . 0 0 
وقد قامت' وليد ها تغتي 

عتشيّة” جاءها أتي اشتكتيلت . 0 
تقول ودافّها رَجل' التواحي . 

إذا أمي أبت صلي أبَيلت . " 
دعاني من هويت فلم أجبه” 2 

ولو أسئطيم حينة دعا سعتيلت . ) 
ألا با أمّتاء لا كنت أم : 

أأمتع ما أحب وقد غَلت 3 . 


أممن”" حجر فؤادك أم' حديد 
وما يدري العتشيرً بها دآرّيئت ؟ 07" 

وما تترئينة لي ممّا ألاقيء 
1 1 حت ه.” (ب) 


واني لو عتشقت » إذان » رثيلت 


)١(‏ وبسبب طربي ( فرحي بك » حبي لك ) خشعت ( ذللت ) فيهم ( لينهم ) . معرفتهم 
بأني أحبك تجير ني على أن أخضع لهم وأكمم حبي لك . السكيت ( بضم السين ثم بفتح الكاف أو 
بتشديدها مم الفتح ) : الفرس الذييأني آخر ني الحلبة ( عند السباق ) . 

(0) الوليدة : الحارية ( الحادم ) . اشتكيت : مرضصت . 

(0) زجل ( صوت مرتفع”) النواحي ( جمع ناحية ) : يسمع في كل مكان . أبى : رفضي . 
صلي : اتصالي بك . 

(4) هويت : أحببت . أسطيع ( أستطيع ) . 

(0) غلت القدر تغلي : فارت » ارتفعمت حرارما إلى درجة الغليان . غليت ( بلغ نشاطي الحسدي 
ذروته ) . 

(1) العشير والعشيرة : أقارب الانسان ( من جانب أبيه ) . وما يدري العشير... ... ولا يعلم أحد 
من أقاربي أتي أصبحت في سن الزواج . 

() رثى له : أشفق عليه ( وبلغه مناه ) . لو عشقت ( يا أمي ) ... 


0 


المصادر و المر اجع 


بشار بن برد : شعره وأخباره » جمعه وشرحه أحمد حسنين القرني » 
القاهرة ( المكتبة العربية ) ١4178‏ م . 

ديوان بشار بن برد لناشره وشارحه ومكمله محمد الطاهر بن عاشور 
( علّق عليه محمد رفعت فتح الله ومحمّد شوقي أمين ) » القاهرة 
( مطبعة حنة التأليف والأْرجمة والنشر ) 1/5159 هم-ت650ؤوا 
/561ام. 

بشار بن برد : أخباره وشعره ( لكرم البستاني ) » بيروت ( مكتبة 
صادر ) ١96٠‏ م. 

ديوان بشار بن برد ( من قافية الهمزة والألف إلى قافية الباء ) » اعتتى 
بجمعه محمد بدر الدين العلوي » بيروت (١‏ دار الثقافة ) ١957#"‏ م . 
بشار بينالحد والمجون » تأليف أحمد حسين منصور » القاهرة 191٠‏ م 
( المطبعة الرحمانية ) . 

بشار بن برد » تأليف ابراهم عبد القادر المازني » القاهرة ( دار إحياء 
الكتب العربية ) ١4544‏ م . 


00 


بشار بن برد » تأليف طه الحاجري » بيروت ( دار المعارف ) بعيد 
6م. 


بشار بن برد » تأليف محمد على الطنطاوي » دمشق ( مكتبة عرفة ) 
48 . 

المختار من شعر بشار للخالديين ( نشره محمد بدر الددين العلوي ) » 
مصر ( مطبعة الاعتماد ) 1915 م . 

بشار بن برد » تأليف عبد القادر المغرني » القاهرة ( لحنة دائرة المعاروف 
الإسلامية ) 145 م. 

بشار بن برد » تأليف محمد النويهي » القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) 
١156ام.‏ 


مصادر الدراسة الأدبية » تأليف يوسف أسعد داغر » صيدا ‏ لبنان 


( مطبعة دير المخلص ) ١486٠‏ م( الحزء الأول » ص 44 - 15 مراجع 
مفصلة من الكتب والمجلات ) . 


راجع أيضاً تاريخ الأدب العربي للمؤلّّف (” : 17 -- 15) ففيه مصادر 


ومراجع جانبية . 


ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لاحمد بن خلكان » 


دار الطباعة المصرية » القاهرة ه/ا؟١‏ ه . 


قتيبة » لندن ١901‏ (1904). 


الثانية » القاأهرة ١ه"١‏ ه ع ١9175‏ م. 


0605 


الطبر ي 0 


تاريخ بغداد لاحمد بن علي اللحطيب البغدادي » القاهرة 


411-. 
فقه اللغة » لأبي منصور الثعالي » مطبعة السعادة » القاهرة 
١ع*978-1١ا.‏ 


كتاب الحيوان للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هرون ؛ 

القاهرة 5ه"١‏ ه- 1988 م . 

المختار من شعر بشار » القاهرة (ه"1 ه > 1484 م) . 
شفاء الغليل في ما في كلام العرب من الدخيل » لشهاب 
الدين أحمد الحفاجي » مصر 1"78 ه . 

زهر الآداب وثمر الالباب لأني اسحق الحصري القيرواني » 

طبعه الدكتور زكي مبارك » المكتبة التجارية . 

أخبار أني تمام » تأليف ألي بكر محمد بن يحيى الصولي 
القاهرة /ا ١947"‏ . 

تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري » ليدن 
4 . 

العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني » 
المكتبة التجارية» الطبعة الاولى» القاهرة 7ه 1ه - 1914م. 
كتاب الأغاني لأني الفرج الأصفهاني » طبعته دار الكتب 
(الأجزاء١‏ - )٠١‏ والطبعة الأميرية ( الأجزاء )٠١ - ١١‏ 
وليدن ( الحزء )7١‏ . 

الفخري في الاداب السلطانية لابن الطقطقي » المطبعة 
الرحمانية 19474 . 

كتاب الفهرست لابن النديم » ليزغ 181/١‏ . 


١ /ا0‎ 


الكامل << كتاب الكامل في اللغة والادب لألي العباس محمد المبرّد ع 
ليزغ 5ض م. 


معجم الشعراء - معجم الشعراء لأني عبد الله محمد المرزياني » القاهرة 
5 ه. 
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فهرست الموضوعات 


مقد مة : مصادر ومراجع لدراسة شعر بشار 

فانحة العصر العبامي : انتقال الشعر من البداوة المصطنعة إلى 
الحضارة المطلقة 

احتكاك العرب بغيرهم من الأمم ‏ الزواج بغير العربيات ‏ 
التعرّب ‏ السكبى في الحضر - الدولة والحكومة ‏ خصائص 
الأدب الحديد عموماً والشعر خاصة 


موجز ثر جمته 
خصائصه الفنية عامة 
خصائصه المعنوية 


خصائصه اللفظية 

فنون شعره في التير والشعر 
فنون شعره خاصة : 
فخره 

المديح 

الرثاء 


08 


المجاء 


الحجاء القبلي 
المجاء الشخصي 


العتاب والنسيب 
الغزل والمجون 


! 0 : 6 1 
: مجم جر حسم 7 6 471 و ١6‏ 


يد 


تعالج آثار ذفر من أع-لام الأدب والعلم 
والفلسفة بأسلوب جدّي واضح. وهي تعتمد 
النصوص في المرتبة الأولى مع الاشارة إلى 
مظانتها في مصادر الثقافة . ومع أن" هذه 


الدراسات قد قاصد بها الدارسون وه على. 


عتبة التخصسّص » فإنها مفيدة للقارىء العام » 
كا أنها تضم في بد المتخصكص منهاجا واضحاً 
للتوسّع في الدراسة . وفي هذه الدراسات 
فقيّة في التفكير . وصحة في التعبير مما مجتاج 
إلبه المتعلتم المبتدىه ويطمثن إليه طالب 
'الاختصاص. وهذه السلساة بتذوتع موضوعاتها 
تلبتي طلب الأديب وطالب العلم ودارس 
الفلسفة وتخط” للدراسات المقبلة طريقاً 


صحيحا كا أنها توجز الجبود الماضية التي قام 


بها أساطين التاريخ وياد الآدن وزعتال 
العم .. ولقد أوجز مؤلفها في الكلام لبترك 
امجال فسبحاً للفكر . ان عالملا! الحاضر 


. وا 


